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 تَقْدِيم
 

الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله  

 ..ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 

 قد بعث بها الشيخ فريد الأنصاري  
َ
 قرآنية، كان

ٌ
رحمه   -وبعد؛ فهذه رسالات

موقعه    -الله   عبر  ومحبيه  أتباعه  إلى  البقاء،  دار  إلى  بقليل  رحيله  بيل 
ُ
ق

إ www.alfetria.com  الفطرية ا ؛ 
ًّ
حاث من خلالها معهم،  يتواصلُ  ذ كان 

ه بيد الله  
ُ
إياهم على التمسك بحبل القرآن الممدود من السماء؛ الذي طرف

 . ن  به من عباد الله الصالحي 
َ
 وطرفه الآخرُ بيد مَنْ أخذ

ِّ حكيم مخلص،   ي
انن  من قلب رجل عالم ربَّ

ْ
 بليغة، انبعثت

ٌ
إنها بحق رسالات

  ّ ي
 الله فصدقه. عالم قرآنن

َ
 على باب القرآن، ومن خلاله صدق

ا
وقفَ طويلً

ويستطلعُ  الأبوابَ  يفتح  قرآنية،   »بدأ  قضاياه  فصارت  الآفاق...  تقديم 

قرآنيا،   وشعره  ا،  قرآنيًّ وبرنامجه  قرآنية،  ومصطلحاته  قرآنية،  ومجالسُه 

 » ي
ا«، كما رثاه بذلك أخوه العالم المجاهد »أحمد الريسونن فه قرآنيًّ  -وتصوُّ

 حفظه الله. 

ن رسالة من مستشفن السماء  لق ي فريد الأنصاري قبلَ سنتي 
َّ شيخن  إلىي

َ
د بعث

ها أصحابَه وإخوانه، وهذا جزءٌ من متنها:  د بغب 
ي بها كما يتعهَّ

نن
ُ
كيا؛ يتعهد  ببر

 الصابرون يوم القيامة  
ي الحبيب أن كلَّ الناس مُبتلى وإنما يُوفنّ

»... واعلمْ أخن

هة أخرى فمن لم يصبر على ما  أجرهم بغب  حساب، هذا من جهة، ومن ج

 عند الله لحمل أمانة الدعوة إلى الله! أقول  
ا
ابتلاه الله به؛ فإنه لا يكون أهلً

ي أراك  
، ولك ثانيًا لأننن

ا
مهيًأ لهذا الشأن   -إن شاء الله-هذا الكلام لنفسي أولً

وظيفة  من  بها  فأكرمْ  الكريم!  وجهه  إلى  والدعوة  بالله  التعريفُ  العظيم: 
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ولله  وأنعم!   لله،  تخلص  حنر   
َ
فذلك ضعفك  نقطة  ي 

فن الله  ابتلاك  فإذا 

فتلقَّ   ابنه.  مع  إبراهيم  قصة  وتذكرْ  ه!  لغب  ءٌ  ي
ش  منك  يكون  فلا  وحده، 

ا واقرأ إشارتها! وتفرَّغ لربك! 
ً
 . «...  الرسالة جيد

 

قد   
َ
أتباعُك البال؛ فنحن  نَّ  النفس، مطمي   

َ
، هادئ ن العي  قريرَ  يا شيخنا  نم 

على ا 
ً
عهد َ    أخذنا  غب  تك،  َ بسب  نقتدي  وأن  يك، 

ْ
هد على   َ نسب  أن  أنفسنا 

ي محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا، شعارُنا قول الله  ن ولا مُدبرين. الله غايتنا، والننر لي 
ِّ
مبد

 تعالى:  
ُ
ت
ْ
ل
ه
وَك
َ
يْهِ ت

َ
ِ ۚ عَل

ه
 بِاللَّ

َّ
ي إِلً ِ

وْفِيفر
َ
 ۚ وَمَا ت

ُ
عْت

َ
ط
َ
حَ مَا اسْت

َ
صْلً ِ

ْ
 الْ

َّ
 إِلً

ُ
رِيد

ُ
 أ
ْ
﴿إِن

نِ 
ُ
يْهِ أ

َ
 .[٨٨]هود:  يبُ﴾وَإِل

 

ي 
 تلميذ الشيخ الوفن

ي  د بن المَقرِّ اصِِ مُحَمَّ
َّ
الن
َ
 عَبْد

Abdennasser@hotmail.fr 

 ه ١٤٣١رجب  ۲۹المحمدية، صباح الأحد، 

 م  ۲۰۱۰يوليو  ١١الموافق 

 

 

 *  *   *
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  * قال تعالى:  
َّ
ا إِلً

ً
حَد

َ
 أ
َ
وْن

َ
ش
ْ
 يَخ

َ
 وَلً

ُ
ه
َ
وْن
َ
ش
ْ
ِ وَيَخ

ه
تِ اللَّ

َ
 رِسَالً

َ
ون

ُ
غ
ِّ
ذِينَ يُبَل

ه
﴿ال

ِ حَسِيبًا
ه
ٰ بِاللَّ

فنَ
َ
َ ۗ وَك

ه
 . [۳۹]الأحزاب:  ﴾اللَّ

 

فقال:   قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم  الخزاعي  ي    ح  ي ش  أنر وا »* عن  أبش 

ي  
وا؛ أليسَ تشهدون أن لا إله إلا الله وأنن قالوا: نعم، قال:    « رسول الله؟أبش 

فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم  »

ا 
ً
 . (1)  «لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبد

 

 

 

 
حه الألباني في السلسلة الصحيحة )ص (۲۳۰(، وابن أبي شيبة في المصنف )ص ٣٦٠رواه الطبراني في الكبير )ص  (1)  .( ۷۱۳، وغيرهما، وصحَّ

*  *   *
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 في تحديد الوجهة:  الرسالة الأولى
 

هُ،  ُ ومَحَاصِنِ  
ُ
ارَسُه

َ
مَد قُ 

َ
ل
ْ
غ
ُ
وت وأهلِه،  القرآن  على  الحِصَارُ  بُ  َ يُضنْ عندما 

اجِرُهُ؛ فإن الله  
َ
رُ ألواحُه وحَن

َ
صَاد

ُ
 رسالاته من   وت

 له من يتلفرَّ
ُ
لا يبعث

ي 
ي الكيْد الشيطانن

ِّ
ي النفوس، وتحد

جديد؛ على سبيل التجديد لهذا الدين فن

ي 
وَاهِهِمْ الآفاق! للدين وأهله! ثم ينش  نوره فن

ْ
ف
َ
ِ بِأ

ه
ورَ اللَّ

ُ
وا ن

ُ
فِؤ

ْ
 لِيُط

َ
ون

ُ
﴿يُرِيد

﴾
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ورِهِ وَل

ُ
ُ مُتِمُّ ن

ه
 . [۸]الصف:  وَاللَّ

 غياب التداول الاجتماعي  
َ
ي كثب  من الأقطار يُعانون اليومَ أزمة

ن فن إن المسلمي 

 »التداول« ههنا: الانخراط العملىي 
ي تضيف آيات    للقرآن الكريم! ومعنن

فن

مًا، وتعريض تربة النفس  
ُّ
 وتعل

ا
 وتزكية

ا
ي العام، تلاوة ي السلوك البش 

الكتاب فن

هِ! حنر يستقيم  اصَّ
َ
وَمَق هِ 

َ
ارَض

َ
لِمَق ةِ 

َ
عِث

ْ
مُش

ْ
ال القرآن، وفتح حدائقها  لأمطار 

 المجتمع كله على موازين القرآن! 

النب وبياناته  القرآن  مع  التعامل  ي 
فن منهاجية  أزمة  ثمة  الصفِّ إن  ي 

فن وية 

ي 
الْسلامي المعاصِ... إن مشكلتنا أننا نشتغل حول القرآن وليس بالقرآن وفن

ي كتاب »الفطرية«. إن الذي يشتغلُ 
ٌ كما بيناه فن القرآن! وبينهما فرق كبب 

، معناه أنه يتخذه شعارًا فقط، ربما من حيث لا   عي
بالعمل حول النص الش 

بمجموعة   يشتغل  الواقع  ي 
فن لأنه  والآراء  يدري!  المجردة،  الأفكار  من 

الشخصانية، أو الجماعية؛ ولذلك فإنك تجد عملية تداول القرآن ومكابدته  

ا إن لم تكن منعدمة! لأن التحقق برسالات  
ً
ي مثل هذا الصف ضعيفة جد

فن

ي ذلك  
ي حركة ذلك العمل. وفن

ا لذاته فن
ً
، ليس مقصود القرآن، وبحقائق الوخي

ارِمَ 
َ
الِمَ ومَخ

َ
 ! ما فيه من مَث

أساسَ  الله  يتخذ كتابَ  عملٌ  فهو:  القرآن،  ي 
وفن بالقرآن  الاشتغال  أما 

بَ عَمَلِهِ 
ْ
وعه، وصُل مًا وتعليمًا! إنه دخولٌ   مش 

ُ
عَل
َ
 وَت

ا
 وتزكية

ا
ومنهاجِه، تلاوة

 
ا
ي النفس، ومكابدة

بوية فن يًا لآياته، وخضوعًا لحركته البر
َّ
ق
َ
ل
َ
ي مسلك القرآن، ت

فن
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ي طريق حمل النفس على 
مِهِ، فن

َ
لحقائقه الْيمانية، واستيعابًا لأحكامه وحِك

 التحقق بمنازلها والتخلق بأخلاقها! 

 السب  العملىي 
َّ
ام  إن ن ن الالبر بية على هذا المنهاج هو عي 

ي ميدان الدعوة والبر
 فن

ي بحياة الصحابة 
ي إصلاح النفس والمجتمع. إنه تمثلٌ حقيفر

بمنهاج النبوة فن

ي تجديد الدين، سواء على المستوى  
 للطريقة العلمية الحقة فن

ٌ
الكرام، واتباع

 .  الفردي أو الجماعي

لي الدعوي،  العمل  أساسَ  القرآن  اتخاذ  العمل  إن  وسائل  إلغاء  معناه  س 

أو  اقتصادية،  أو  أو سياسية،  اجتماعية،  الْسلامي الاجتهادية، سواء كانت 

إعلامية، أو ثقافية ... إلخ. وإنما هذا المنهاج يحكم عليها جميعًا بالانضواء 

تحت هيمنة القرآن والخضوع لتوجيهه وأولوياته! وكذلك بَننَ محمد صلى الله عليه وسلم  

ته العظمى   مجتمعَ الْسلام الأول، تحت ن الوخي وتوجيهه. ودونك سب  عي 

 فانظر! 

بمفرده  يمثل  لا  لكنه  ا، 
ً
جد مُهم  قلب  ظهر  عن  الكريم  القرآن  حفظ   

َّ
إن

أو  لكتاب الله،  والاستظهار  الحفظ  تعميم  أن  رغم  فيه!  نحن  ما  حقيقة 

ي هذا المنهاج  
لبعضه، من أهم خطوات السب  فيه! إن الحفظ المطلوب فن

مارسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث كانوا يتلقون إنما هو الحفظ الذي  

ي مكابدة حقائقها الْيمانية ما شاء الله، 
ن
ا، فيدخلون ف ً خمس آيات أو عش 

ُ حفظ  ي ابتلاءاتها! ومن ثم يصب 
ها إلا بعد نجاحهم فن فلا ينتقلون إلى غب 

، أو  ن ةٍ أو سنتي 
َ
 حياة! وليس مجرد هدف لِسَن

َ
وع القرآن بهذا المسلك مش 

 ت! لبضع سنوا 

 الْخلاص، ولا يجاهد نفسه على حصنها المنيع، ولا  
َ
لة ن  مبن

ُ
إن الذي لا يكابد

ا  
ً
َ حافظ َ بر

َ
بًا؛ لا يمكن أن يُعْت

َ
بًا ورَه

َ
ي ء رَغ

ي كل ش 
يتخلق بمقام توحيد الله فن

حِمى   ي 
فن الدخول  عند  الأمان  طعمَ  يذوق  لا  الذي  وإن  الْخلاص!  لسورة 

ي ال
«، لا يكون قد اكتسب سورنر ن فلق والناس! ثم إن الذي لا  »المعوذتي 

أن   المزمل! كما  أهل سورة  يكون من  التهجد لا  بأشواق  ه 
ُ
مواجيد تلتهب 

ق نفسه بجمر الدعوة والنذارة، والأمر بالمعروف والنهي عن  الذي لا تحبر
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ن بسورة المدثر! ثم إن المستظهر لسورة البقرة،  المنكر، ليس من المتحققي 

 لله  
ُ
مْ يُسْلِمْ وَجْهَه

َ
ا بأركان  إذا ل

ً
ء، ولم يسلك بها إلى ربه، متحقق ي

ي كل ش 
فن

ي  
فن صابرًا  الله،  سبيل  ي 

فن الجهاد  بمقام  ا 
ً
متخلق الْيمان،  وأصول  الْسلام 

المطعومات   ي 
فن المحرمات  عن  ا 

ً
ه نِّ متبن البأس،  ن  وحي  اء  والضن البأساء 

ي دينه ونفسه  
يعة، فن ه تحت رِبْقِ أحكام الش 

َ
وبات ... إلخ، واضعًا عنق والمش 

مع والطاعة لله على كل حال، من غب  تردد ولا  ومالِ  قِ السَّ
ُ
ل
ُ
ا بِخ

ً
ه، متحقق

ء هو الحافظ   ي
ا لسورة البقرة! وإنما الحافظ للس 

ً
استدراك؛ لا يكون حافظ

من  لأمانته،   عنه   
تلفرَّ لما   

ُ
المكابِد بمقتضاه،  العامل  بحكمته،  المتحقق 

 حقوق الله! 

عاة على أن هذا ال
ُّ
ين  لقد أجمع العلماء والد

ِّ
 -د

ا
هَاجُ حياة ...    - كتابًا وسنة

ْ
مِن

إلا  ومؤسسات؛  وجماعات  ا 
ً
أفراد الناس،  واقع  ي 

فن يكون كذلك  لن  وإنه 

ي سبيله الأعمار! وهذه قضية منهجية أساسٌ  
ننَ فن

ْ
ف
ُ
 حَيَاةٍ، ت

َ
وع ُ

ْ باتخاذه مَش 

ي موازينه الربانية، والتخلق بحقائقه الْيمانية؛ حنر يصبح هو الفضاء 
لتلفر

يا. المهيمن 
ْ
ن
ُ
ا ود

ً
ها دِين

ِّ
 على حياة المسلم كل

العزم على  العظيم لا يمكن أن يتحقق للإنسان، إلا بعقد  الهدف  إن هذا 

القرآن   بمنازل  للتحقق  مستمرة؛  ومكابَدات  دات 
َ
مجاه ي 

فن الدخول 

ي    ع، إلى مكارم الأخلاق وأشواق   ومقاصده التعبدية، من الاعتقاد إلى التش 

ا بمسلك الت  ً ةِ السلوك ... سب 
َ
ي لحقائق القرآن الْيمانية، والمكابدةِ الجَاهِد

لفرَّ

عية، والسب  إلى الله من خلال معراجها العالىي الرفيع! ثم تتبع  لتكاليفها الش 

 آية؛ حنر يختم كتاب الله على ذلك 
ا
آيات القرآن، من أوله إلى آخره، آية

 المنهاج! 

ي هذه الغاية هو مما ت
 الكمال فن

َّ
مُ أن

َ
عْل
َ
ن
َ
فنن دونه الأعمار! ولكن ذلك وإننا ل

ي 
وهب له الأعمار كتاب الله! وفن

ُ
ي المقاربة والتسديد! وإن أحقَ ما ت

لا يلغن

  
ِّ
ها على حج

َ
ي طريقها، عاقد عزيمت

لٍ بليغ حق بليغ: أن نملة انطلقت فن
َ
مَث

ن الحج وإنما أنت نملة؟  بيت الله من أقصى الأرض! فقيل لها: »كيف تدركي 
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ق عًا 
ْ
ط
َ
ق ن  ستموتي  تلك إنك  على  أموت  »إذن  قالت:  الوصول!«  بل 

 ...  الطريق!«

ه إلى الله حنر يلفر   ي سب 
 العبد فن

ُ
 العمر، وبرنامج

ُ
وع وإن القرآن لهو بحق مش 

ين سنة،  الله! وما كان تنجيم القرآن، وتضيف آياته على مدى ثلاث وعش 

 عُمْرَ ا 
ُ
 القرآن

َ
ي الحكيم! ولقد استغرق

 لهذا المقصد الربانن
ا
ي صلى الله عليه وسلم، إلا خدمة لننر

وأعمارَ صحابته الكرام جميعًا، فكان منهم من قصىن نحبه قبل تمام نزوله، 

 عمره،  
َ
ة ي الآفاق بَقِيَّ

ومنهم من لم يزل ينتظر، حنر جاهد به على تمامه فن

لوا تبديلا! فكانوا هم  
َّ
إلى أن توفاه الله! لقد عاشوا بالقرآن وللقرآن، وما بد

 القرآن!« ...  الأحق بلقب: »جيل القرآن«، أو »أمة

  َ الليالىي  
ُ
يبيت الثلاث...  أو   ، ن الآيتي  أو  الآية،   

تلفر إذا   منهم 
ُ
الواحد لقد كان 

ن يدي ربه    بسیاطها، ويبكي    يكابدها، قائمًا بي 
َ
ارة  الأمَّ

ُ
سَه

ْ
ف
َ
هِبُ ن

ْ
! يُل

ا
متبتلً

يزال كذلك   فلا  مقامها!  ن  وبي  بينه  المسافة   
َ
وبُعْد حقوقها،  تجاه  ضعفه 

ي  
ا فن ؛ حنر يفتح الله له من بركاتها، ما  مستمرًّ افِ ي ونشيجه الدامي

قِهِ الصَّ
ْ
صِد

أمورِ   ي 
فن  ،
ُ
سَه

ْ
ف
َ
ن بها  ا 

ً
مجاهد انطلقَ  هَارُ 

َّ
الن فإذا كان  ويزكيه!  عنده  يرفعه 

ا،  عدوًّ عليها   
ا
مقاتلً أو  ا،  يًّ ومُرَبِّ مًا 

ِّ
مُعَل إلى الله  بها  وداعيًا  ومَعَادِهِ،  مَعَاشِهِ 

ا عليه أو مستش 
ً
ا! شاهد

ً
 هد

الآيُ  يكون  حنر  جديد؛  آيٌ  القرآن  من  صلى الله عليه وسلم  الرسول  على  ل  ن يبن يكن  ولم 

صْدِ  
َ
، على ق

ٌ
ي نفوس أصحابه أسوارٌ عالية وحصون

السابق قد ارتفعت له فن

ف!  
ه
حُ الأمة وتأل اتِهِ الفردية ارتفع صَِْ

َ
بِن
َ
بِل بناء عُمْرَاِن الروح العظيم، الذي 

المن هذا  وأتباعهم على  التابعون  يزل  والدعوة ولم  بية  البر ي 
فن  ، ي

القرآنن هاج 

ا! 
ً
نَ لهم فيها قرون

ه
 والجهاد؛ حنر فتح الله لهم الأرض، ومَك

ي 
وع القرآنن ي هذا المش 

، فن ن ن الربانيي  ف من المؤمني 
ه
إن الدخول الجماعي المؤل

! وإن أغلبَ  ن ، هو أساسُ تجديد الدين، واستنبات جيل الفتح المبي  العُمْرِيِّ

ي  فصائل الحركة الْسلام
لنا فن غل شاغل عن هذا المنهاج! ولقد سجَّ

ُ
ي ش

ية فن

ا 
ً
وبيان المعاصِ،  الْسلامي  العمل  لأزمة  تشخيصَنا  وكتابٍ،  ورقة  ما  غب  
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برنامجًا ومنهاجًا! ومخالفته   ، الوخي عي لمسلك 
الش  ان  ن المب  لانحرافه عن 

ي الكتاب والسنة! 
 لمراتب الأولويات الدعوية، كما هي مقررة فن

ي حاجة  
ي ابتلاءات الآيات القرآنية والكلمات الرحمانية؛ إننا فن

إلى الدخول فن

لهداها   ومكابدة  الجراحية،  لعملياتها  وخضوعًا  الْيمانية،  لحقائقها  تلقيًا 

 له 
ُ
ه
َ
ت  عَبْدِيَّ

َ
هَد

ْ
ه لله خالصة نقية! ويَش

َ
لٌ منا عبوديت

ُ
 ك
َ
اهِد

َ
؛ حنر يُش ي المنهاخر

 مة والطاعة! تعالى، على أتم ما يكون الوقوف على باب الخد

الرسالات، على سبيل  هَا هذه 
ُ
يُبَلِغ من  إلى  ماسة  ي حاجة 

فن اليوم  الأمة  إن 

التجديد لدينها، والخروج بها من أزمتها، وتوثيق صلتها بكتاب رب  ها؛ عس  

أن تعود إلى احتلال موقعها، من شهادتها على الناس كل الناس! على منهاج  

 ل 
ا
ى: تلاوة  للنفوس  النبوة الحق، ووظائفها الكبر

ا
، وتزكية ي

لآيات بمنهج التلفر

مًا وتعليمًا للكتاب والحكمة بمنهج التدارس! 
ُّ
عَل
َ
 بمنهج التدبر، وت

ي هذا المنهاج؛ 
 الانخراط العملىي الصادق المخلص فن

َّ
ي أن

 فن
ٌ
وإن يقيننا راسخ

ما  العظيم؛  مقامه  إلى  والتعرف  بالله،  العلم  بمدارج  فر  تبر الأمة  يجعل 

ا الْسلامية، على وزان جيل القرآن الأول: الصحابة يجعلها تستأنف حياته

 الكرام! وإن ذلك لهو السبيل الأساس لتحرير الأمة من الأهواء والأعداء! 

  ، ي
القرآنن المنهاج  هذا  لعمليات  من سيخضع  أول   

َّ
أن ي 

فن  
ٌ
راسخ يقيننا   

َّ
وإن

 شعاعه إلى 
ُّ
: فنورُ القرآن لا يمتد

ا
 وجراحته العميقة هو حامل رسالاته أولً

الْيمانية  بحقائقه  وتوهجه  كلماته،  حامل  قلب  باشتعال  إلا  الآخرين؛ 

 الملتهبة! 

فيا شباب الأمة وأشبالها! هذا كتابُ الله ينادي! ... وهذه الأمة تستغيث!... 

 ، ن الربانيي  السفراء  طليعة  ي 
فن  
ُ
يكون ذا  مَنْ  الرسالة؟  لحمل  يبادرُ  ذا  فمن 

نَ لرسالات هذا الدين، إلى جموع ا ن والمحتارين هنا وهناك؟  الحاملي  لتائهي 

 العلم بالله والمعرفة به؟  
َ
 صدره لنور القرآن، فيقدح به أشواق

ُ
... من يفتح

ن   لملايي  والْنقاذ  القرآنية،  الْغاثة  صفوف  ي 
فن الخدمة  فَ  ش  ينالُ  عساه 

ا 
ً
 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يد

ُّ
ي مستنقعات الشهوات والشبهات؟ من يمد

الغرفر فن
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على أخذ الكتاب بقوة؟ ويقبضُ على جمر هذا الْرث  غب  مرتعشة؛ فيبايُعه  

 الدعوي العظيم: رسالات القرآن؟

ي بعهدها؟ ثم ينخرط  ِ
من يقول: »أنا لها يا رسول الله!« فيقومَ بحقها ويَفن

  : ن رِ الأنبياء والصديقي 
َ
ث
َ
ا على أ ً ، سب  ي مسلك بلاغات الوخي

  فن
َ
ون

ُ
غ
ِّ
ذِينَ يُبَل

ه
﴿ال

 
َ
ش
ْ
وَيَخ  ِ

ه
اللَّ تِ 

َ
حَسِيبًا﴾ رِسَالً  ِ

ه
بِاللَّ  ٰ

فنَ
َ
وَك  ۗ َ

ه
اللَّ  

َّ
إِلً ا 

ً
حَد

َ
أ  
َ
وْن

َ
ش
ْ
يَخ  

َ
وَلً  

ُ
ه
َ
  وْن

ا على دين    -حَقَّ عَبْدٍ لله    - . فهل من عَبْدٍ  [٣٩]الأحزاب:  
ً
ه وقف

َ
يجعل حيات

 رسالاتِه! عس أن يتحقق بولاية الله؛ فيفتح 
ُ
غ
ِّ
 كلمات الله، ويُبَل

الله، يتلفرَّ

يديه!   وعلى  له،  رًا﴾﴿إِ الله 
ْ
د
َ
ق ءٍ  ْ ي

َ ش  لِّ 
ُ
لِك  ُ

ه
اللَّ جَعَلَ   

ْ
د
َ
ق مْرِهِ ۚ 

َ
أ  
ُ
بَالِغ  َ

ه
اللَّ  

َّ
  ن

 . [٣]الطلاق: 

 

ق من وفقه الله! والسلام عليكم ورحمة الله. 
َّ
 ذلك، وإنما الموف

 

 م ۲۰۰۹نيسان / أبريل  ١٩الأحد،  

صَارِي
ْ
ن
َ
رِيْد الأ

َ
 محبكم: ف

 

 

 *  *   *
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 مجالس القرآن منهاجُ الغرباء...!  الثانية:الرسالة 
 

ي 
فن لكم  أختضها  وظيفتكم  هذه  القرآن!  لرسالة   

َ
ون

ُّ
ق
َ
ل
َ
مُت
ْ
ال الشباب  أيها 

ي 
فن الدخول  معناه:  ا، 

ً
وبلاغ يًا 

ِّ
ق
َ
ل
َ
ت القرآن  لرسالة  الانتسابَ  إن  كلمات: 

 ل
ٌ
قٍّ صادق

َ
ل
َ
لة الأداء! إنها ت ن ل إلى مبن لة التحمُّ ن كلمات  ابتلاءات القرآن، من مبن

 الاشتعال بلهيبها، والصبر على حَرِّ جمرها؛ حنر 
َ
الله، وتعليمُ القلبِ طريقة

 تفيض بنور الله...! ثم تعليمُ ذلك للآخرين، بتذويقهم 
ا
 بلورية

ا
يصب  مشكاة

، ومتعة الحياة بمكابدة القرآن...!   لنور الوخي
َ
 المعاناة

َ
ا لذة

ً
ا فشيئ

ً
 شيئ

 بحب الله 
َ
ون

ُ
وق

ُ
مَش

ْ
 ال
ُ
 الصعق  أيها الأحبة

ُ
، شديدة

ٌ
 لاهبة

ٌ
! ... إن النورَ طاقة

هَا  
ُ
ائِل
َ
ت
َ
ا، تشتعل به ف

ً
 بوميضه الوهاج حَق

َ
ة
َ
وق

ُ
مَش

ْ
ق! نعم؛ لكنَّ القلوبَ ال كالبر

ق ، وتلتهبُ به مصابيحُها التهابًا، ثم لا تحبر
ا
 !اشتعالً

ي لبلاغ رسالات القرآن، بل 
د لا يكفن   أيها الأحبة المكابدون! إن الكلام المُجرَّ

أرواحُهم كما    ْ تستصىن  المشتعلة!  ایینكم  من ش  بتيارٍ  الآخرين  قلوبَ  وا 
ُّ
مِد
َ
أ

 والعباد...! 
َ
 استضاءت أرواحكم! فتغمر الأنوارُ البلاد

أيها الأحبة المكابدون! إن اللغة عاجزة عن وصف النور...! ولكنَّ الوسيلة  

وإ  رِّ كهربائه، 
ُ
ز حُ 

ْ
د
َ
ق إنما هي  به،  والتعريف  لوصفه،  فتيل الوحيدة  شعالُ 

ایینکم هي مجرى تياره! فأشعلوا  مصباحه! وإنما قلوبكم هي مصابيحه، وش 

حُوا فتیله بنفوسكم! والتهبوا به التهابًا حنر تكتووا بناره، 
َ
د
ْ
ارَهُ بقلوبكم، واق

َ
ن

وتجدوا حَرَّ تیاره! فإذا صافحتم الناسَ بحقائق القرآن بعدها؛ وجدوا حَرَّ 

ي أيديكم، وتلقوا ل
هيبه من أنفاسكم، ووقعت عليهم كلمات الله من النور فن

 مكابدة القرآن كما ذقتم...! 
َ
 النيازك المشتعلة! وذاقوا حقيقة

َ
ألسنتكم وقوع

 يدرك الناسُ معنن رسالتكم!  -وآنئذ فقط  -فآنئذ 

ي الأمة اليومَ هم  
الَ هذه الحقائق الْيمانية فن أيها الأحبة المكابدون! إن حُمَّ

مل لجمرة واحدة من جمر آية واحدة، يكتوي بلهيبها،  القليل... وإن الحا
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لنفسه وللناس   بنورها؛ لأنفع  الحفاظ   -بإذن الله    -ويستهدي  من مئات 

معاناة   ولا  بحرارته،  منهم  شعور  غب   من  استظهروه  الذين   ،
ا
للقرآن كاملً

 للهيبه، ولا مشاهدة لجماله وجلاله! 

ن والثلا  ا ممنْ قبض فلا يحقرن نفسَه صاحبُ الآية والآيتي 
ًّ
ث... إذا كان حق

يا، نجمًا ينب  
 بيد غب  مرتعشة! وارتفر بقِراءتهن إلى منازل البر

على جمرهنَّ

ي ظلمات هذا العض العصيب! 
ا من الأرض فن ً  شبر

إن قلة   الغربة!  ي زمن 
السالكون إلى الله فن أيها  يا  المكابدون...!  أيها الأحبة 

ي ع
ي أن تثنن

، ولا أن تثبط المؤمن السائرين على الطريق لا ينبغن ن زم الصادقي 

ي حمل رسالات القرآن وبلاغها... بل ربما كانت القلة 
ي فن
عن الانخراط الْيمانن

تعالى:   قال  المنهج!  صواب  على   
ا
دليلً ا 

ً
نَ  ﴿أحيان مِّ لِيلٌ 

َ
 ﴾لآخِرِينَ ٱ وَق

ي حق نوح    ، وقال  [١٤]الواقعة:  
لِيلٌ ﴿:  فن

َ
 ق
َّ
 إِلً

ُ
]هود:   ﴾وَمَا آمَنَ مَعَه

ي حق موش:    -سبحانه    - ، وقال  [٤٠
وْمِهِ    ﴿فن

َ
 مِنْ ق

ٌ
ة يَّ رِّ

ُ
 ذ
َّ
مَا آمَنَ لِمُوشَٰ إِلً

َ
ف

 
ُ
ه
َّ
رْضِ وَإِن

َ ْ
ي الأ ِ

عَالٍ فن
َ
 ل
َ
 فِرْعَوْن

َّ
هُمْ ۚ وَإِن

َ
تِن
ْ
 يَف

ْ
ن
َ
ئِهِمْ أ

َ
 وَمَل

َ
وْفٍ مِنْ فِرْعَوْن

َ
ٰ خ

َ
عَلى

نَ  مُشِْفِي 
ْ
مِنَ ال

َ
بْلُ    -بياءُ  ، وقد كان الأن[٨٣]يونس:    ﴾ل

َ
    -من ق

َ
ليس يتبع الواحد

أن   منهم إلا الرجل والرجلان والثلاثة، أو النفر القليل! فعن ابن عباس  

َّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   ي نرِ
َّ
، والن

ُ
يْط

َ
ه  الرُّ

ُ
َّ وَمَعَه ي نرِ

َّ
 الن

ُ
مَمُ، فرأيت

ُ
َّ الأ ي

َ
 عَلى

ْ
ت

َ
»عُرِض

يْسَ 
َ
َّ ل ي نرِ

َّ
جُلانِ، وَالن جُلُ وّالرَّ  الرَّ

ُ
!«  وَمَعَه

ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
ي حديث ابن مسعود (2)  مَعَه

، وفن

    :قال « ،
ُ
ة
َ
ث
َ
لً
َّ
 الث
ُ
ُّ يَمُرُّ وَمَعَه ي نرِ

َّ
جَعَلَ الن

َ
مَمِهَا، ف

ُ
 بِأ
َ
ة
َ
يْل
ه
بِيَاءُ الل

ْ
ن
َ
َّ الأ ي

َ
لى
َ
 ع
ْ
ت

َ
رِض

ُ
ع

يْسَ  
َ
ل  ُّ ي نرِ

َّ
وَالن رُ، 

َ
ف
َّ
الن  

ُ
وَمَعَه  ُّ ي نرِ

َّ
وَالن  ،

ُ
عِصَابَة

ْ
ال  
ُ
وَمَعَه  ُّ ي نرِ

َّ
«وَالن

ٌ
حَد

َ
أ  
ُ
، (3)  مَعَه

َ الأنبياء أتباعًا  أكبر
ُ
 .وكذلك كان بدء دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صار بَعْد

عَ اُلله بها الأعاجيب! وإن 
َ
 إذا تحققت بولاية اِلله صَن

َ
ة
ه
القِل نُ أن  اليقي  ولنا 

ن الرضا إلى عبد من عباده، أو إلى ثلة قليلة منهم    -تعالى    -الله   إذا نظر بعي 

معدو   - الأصابع  ولو كانوا  رؤوس  على  ،    -دين  للخب   
َ
مفاتيح منهم  جعل 

 من أبلغ الحكم  
ٌ
قِلَ عن الفضيل بن عياض حكمة

ُ
شهداءَ على الناس! وقد ن

!  فيما نحن فيه! قال رحمه الله:   نَ الِكِي   السَّ
ُ
ة
ه
 قِل

َ
ك ُّ

 يَضنُ
َ
ى، وَلً

َ
هُد
ْ
 ال
َ
رُق

ُ
زَمْ ط

ْ
»اِل

 
 .رواه مسلم (2)
 .سراء والمعراجرواه أحمد، والحاكم وصححه، وابن حبان، والطبراني في الكبير. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند، والألباني في الإ  (3)
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َّ بِ 
برَ
ْ
غ
َ
ةِ، وَلا ت

َ
لال

َّ
 الض

َ
رُق

ُ
 وَط

َ
اك !«وإيَّ نَ هَالِكِي 

ْ
ةِ ال َ

ْ بر
َ
ي (4)   ك ي الصحيح أن الننر

، وفن

هُمْ  :  صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه  
َّ
هُمْ، وإن

ه
ل
ُ
اءَ ك

َ
ف
َ
 عِبَادِي حُن

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ي خ

»وإننِّ

هُمْ 
ْ
ت
َ
ال
َ
اجْت

َ
ف نُ  يَاطِي 

َّ
الش هُمُ 

ْ
ت
َ
ت
َ
هُمْ!   أ

َ
ل  
ُ
ت
ْ
ل
َ
حْل
َ
أ مَا  يْهِمْ 

َ
عَل  

ْ
مَت وَحَرَّ دِينِهِمْ!  عن 

لِ الأرْضِ، 
ْ
ه
َ
 أ
َ
رَ إلى

َ
ظ
َ
َ ن
ه
 اللَّ

َّ
ا! وَإِن

ً
ان
َ
ط
ْ
زِلْ بِهِ سُل

ْ
ن
ُ
مْ أ
َ
ي مَا ل وا نر

ُ
كِ
ْ  يُش 

ْ
ن
َ
هُمْ أ

ْ
مَرَت
َ
وَأ

الَ 
َ
وَق ابِ! 

َ
الكِت لِ 

ْ
ه
َ
أ مِن  ايَا 

َ
بَق  

َّ
إلً وَعَجَمَهُمْ!  هُمْ  عَرَب  َ هُمْ 

َ
ت
َ
مَق
َ
 ف

َ
ك
ُ
ت
ْ
بَعَث ما 

َّ
إن  :

ائِمًا 
َ
ن هُ 

ُ
رَؤ
ْ
ق
َ
ت مَاءُ، 

ْ
ال  
ُ
ه
ُ
سِل

ْ
يَغ لا  ابًا 

َ
كِت  

َ
يْك

َ
عَل  

ُ
ت
ْ
زَل
ْ
ن
َ
وَأ  !

َ
بك  َ لِىي

َ
بْت
َ
وَأ  

َ
لِيَك

َ
بْت
َ
لِأ

 »!
َ
ان

َ
ظ
ْ
 . (5) وَيَق

ن الرضا إلى تلك البقية   ي هذا الحديث: هو نظر الرحمن بعي 
 عندنا فن

ُ
والشاهد

لكتاب، واستثناؤهم من مقت الله من مُوحدي أهل ا   -بل النادرة    -القليلة  

ي على 
وغضبه! ومعلوم أن بضعة رجال من النصارى الموحدين، ممن بفر

بدينهم    دين عيس   وا  رُّ
َ
ف قد  تبديل؛  ا من    - من غب  تحريف ولا 

ً
خوف

نطية، القائمة على عقيدة التثليث، وعبادة الصليب   ن اضطهاد الكنيسة البب 

ي أطر  -
ا فن
ً
 اف الجزيرة العربية. وتفرغوا لعبادة الله بعيد

 

ي مسند أحمد،  لك أن تنظر قصة إسلام سلمان الفارشي  
ولها فن

ُ
، وهي بِط

ي على الأرض    وفيها قوله  
ته الوفاة، وما بفر لمعلمه الراهب عندما حضن

 مَنْ  أحد سواه، ممن هو على دين عيس الحق، فقال له سلمان:  
َ
»... فإلى

يْهِ 
َ
ا عَل

َ
ن
ُ
 مَا ك

َ
 عَلى

َ
صْبَح

َ
 أ
ُ
مُه
َ
عْل
َ
! وَاِلله مَا أ َّ ي

يْ بُنن
َ
الَ: أ

َ
؟ ق ي ِ

أمُرنن
َ
؟ وَمَا ت ي وصِي نرِ

ُ
ت

 
َ
 أ
َ
اسِ آمُرُك

َّ
 مِنَ الن

ٌ
حَد

َ
 بِدِيِنِ  أ

ٌ
وَ مَبْعُوث

ُ
، ه ٍّ ي نرِ

َ
 ن
ُ
مَان

َ
 ز
َ
ك
ه
ل
َ
ظ
َ
 أ
ْ
د
َ
 ق
ُ
ه
َّ
كِن
َ
! وَل

ُ
تِيَه
ْ
أ
َ
 ت
ْ
ن

عَرَبِ...« 
ْ
رْضِ ال

َ
رُجُ بِأ

ْ
 إليهم الرحمنُ بعنايته ورحمته،  (6)  إِبْرَاهِيمَ يَخ

َ
. فالتفت

ي ذلك ما فيه 
 إلى يوم القيامة! وفن

َ
لى
ْ
ا يُت

ً
ي محكم كتابه، قرآن

وذكرهم بخب  فن

يف التش    :  قال    ! والتكريم   من 
۟
وا
ُ
ءَامَن ذِینَ 

ه
ل
ِّ
ل  
ࣰ
ة
َّ
وَد مَّ هُم  رَب  َ

ۡ
ق
َ
أ  
َّ
ن
َ
جِد

َ
ت
َ
﴿َل

 ٰ 
َ
 ذ
ۚ
رَىٰ ٰـ صَ

َ
ا ن
َّ
 إِن
۟
وۤا
ُ
ال
َ
ذِینَ ق

ه
 ٱل

َ
  لِك

َّ
ن
َ
هُمۡ  بِأ

ۡ
 قِسِّ   مِن

َ
ون ُ برِ

ۡ
ك
َ
 یَسۡت

َ
هُمۡ لً

َّ
ن
َ
ا وَأ

ࣰ
بَان
ۡ
نَ وَرُه   یسِي 

  *  
َ
نزِلَ إِلى

ُ
 أ
ۤ
 مَا
۟
ا سَمِعُوا

َ
 وَإِذ

۟
وا
ُ
ا عَرَف مۡعِ مِمَّ

َّ
فِیضُ مِنَ ٱلد

َ
هُمۡ ت

َ
عۡیُن

َ
 أ
ۤ
رَىٰ

َ
سُولِ ت ٱلرَّ

 
 (. ١٦٠الأذكار للنووي: )ص  (4)
 مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.  جزء من حديث رواه مسلم، عن عياض المجاشعي  (5)
 .رواه أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (6)
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هِدِینَ﴾ ٰـ
َّ
ٱلش مَعَ  ا 

َ
بۡن
ُ
ت
ۡ
ٱك
َ
ف ا 
َّ
 ءَامَن

ۤ
ا
َ
ن رَبَّ  

َ
ون

ُ
ول
ُ
یَق حَقِّ 

ۡ
ٱل ، [٨٣،  ٨٢]المائدة:    مِنَ 

وعلى ذلك الوزان جرى ذكر أصحاب الكهف قبلهم، وإنما هم سبعة شبان،  

ي سواد عظيم من الكفار! 
 فن

الله؟  رسول  مسلك  ويسلكون  الله؟  لنداء  يستجيبون  شباب  من  فهل 

بمنهاجه،  ا 
ً
وتحقق بأخلاقه،  ا 

ً
تخلق المجيد؛  القرآن  ابتلاءات  ي 

فن فيدخلوا 

وتلقيًا لرسالاته، ثم بلاغها إلى سواد الأمة عبر مجالس القرآن ومدارساته، 

 تدبرًا وتفكرًا! 

؟  ن قه الله إلى إصلاحهم من المسلمي 
َّ
من يبادر إلى إنقاذ نفسه، مع من وف

ى القرآن القويم، ويتحلل من شكوى 
َ
د
ُ
ود إلى ه فيعود بهم من متاهات الش 

ربه:   إلى   رسول الله 
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ٱل ا 

َ
ذ ٰـ
َ
ه  
۟
وا
ُ
ذ
َ
خ
َّ
ٱت وۡمِ 

َ
ق  
َّ
إِن رَبِّ  ٰـ یَ سُولُ  ٱلرَّ الَ 

َ
﴿وَق

 . [٣٠]الفرقان:  مَهۡجُورࣰا﴾

الربانية،  ارِجِهَا 
َ
مَد عبر  الله  إلى   

َ
والسلوك القرآن«،  »مجالس  تأسيس  إن 

بمعارج   ي 
فر والبر القرآن،  وأخلاق  الْيمان،  حقائق  ي 

فرِّ
َ
ل
َ
لِت مدارسَ  واتخاذها 

العلم بالله والمعرفة به؛ لهوَ المفتاح الرئيسُ للولوج إلى مدرسة رسول الله  

ي تجديد الدين، ومنه
! صلى الله عليه وسلم، والسب  على خطاه فن ن  اج الدعوة إلى رب العالمي 

ة   ي الساحة الْسلامية من كبر
الُّ هذا العمل إلى جانب ما ترى فن

َ
ق
َ
ت
َ
ولعلك ت

غفلة شبه   مع  والألقاب،  والأشكال  والهياكل  والخطط،  امج  والبر المناهج 

تامة عن موارد القرآن! فتتساءل: أيمكنُ أن يكون كل هذا العجيج والضجيج 

ي المنهج؟ و 
لكننا نقول لك كلمة واحدة: إن القرآن وبياناته  على غب  صواب فن

ء! وإننا نعيش اليوم أزمة  ي
ء! نعم هي كل ش  ي

ي هذا الدين هي كل ش 
النبوية فن

ي تحديد مسلكه 
تب عنها أزمة أخرى فن ي تحديد مفهوم »الدين«! تبر

خفية فن

ه  
َ
الَّ رجالٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادت

َ
ق
َ
بْلُ ت

َ
ومنهاج تجديده! ومن ق

الزيادة على مقادير سنته؛ فغضب من ذلك، وقال:  لربه، ف ي 
»مَنْ  رغبوا فن
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 »! ي
يْسَ مِننِّ

َ
ل
َ
ي ف ِ

نر
َّ
ي كل من خالف  (7)    رَغِبَ عَنْ سُن

ة بعموم اللفظ فن . والعبر

ي الدين والدعوة جميعًا! 
َّ صلى الله عليه وسلم، وسار على غب  منهاجه، فن ي  الننر

ء! وهو   ي
 مع بياناته النبوية هو كل ش 

َ
ي مسل  -إن القرآن المجيد

ك الدعوة فن

ِّ   -إلى الله   زَاعِي
ُ
حٍ الخ ي    ْ َ

ُ ي ش  نرِ
َ
عَنْ أ

َ
! ف ن من معنن نامج والمنهاج، بما للكلمتي  البر

    :َال
َ
ق
َ
ف صلى الله عليه وسلم  اِلله  رَسُولُ  ا 

َ
يْن
َ
عَل رَجَ 

َ
خ الَ: 

َ
يْسَ  ق

َ
ل
َ
أ  ... وا!  ُ ِ بْش 

َ
أ وا!  ُ ِ بْش 

َ
»أ

ي رَسُولُ اِلله؟«  
ننِّ
َ
 اُلله وأ

َ
 إِلً

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لً
َّ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
هَد

ْ
ش
َ
الَ: ت

َ
! ق

َ
وا: بَلى

ُ
ال
َ
   ق

َ
رآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
 ه
َّ
»إِن

نْ  
َ
مْ ل

ُ
ك
َّ
إِن
َ
وا بِهِ! ف

ُ
ك مَسَّ

َ
ت
َ
مْ! ف

ُ
يْدِيك

َ
 بِأ
ُ
ه
ُ
رَف
َ
 بِيَدِ اِلله، وَط

ُ
ه
ُ
رَف
َ
سَبَبٌ ]أي: حَبْلٌ[ ط

ا!« 
ً
بَد
َ
أ هُ 

َ
بَعْد وا 

ُ
ك
َ
هْل
َ
ت نْ 

َ
وَل وا 

ُّ
ل
َ
ض
َ
ي هذا المعنن (8)    ت

، والأحاديث الصحيحة فن

ة ة وفب   !كثب 

!«يكون معنن قوله صلى الله عليه وسلم:    وماذا 
ُ
مَه
ه
 وَعَل

َ
رْآن

ُ
مَ الق

ه
عَل
َ
مْ مَنْ ت

ُ
ك ُ ْ ب 
َ
، إذا لم  (9)   »خ

مِهِ، وتزكية النفس به، والدعوة إليه وبه؟ 
َ
مَ آياته، وأحكامه، وحِك

ُّ
عَل
َ
ت يكنْ 

النبوة  بيان وظائف  ي 
ما موطن من كتاب الله، فن ي غب  

ما هو مقررٌ فن على 

ُ الثلاث:  
ه
 مَنَّ ٱللَّ

ۡ
د
َ
ق
َ
    ﴿ل

۟
وا
ُ
ل
ۡ
سِهِمۡ یَت

ُ
نف
َ
نۡ أ  مِّ

ࣰ
 فِیهِمۡ رَسُولً

َ
 بَعَث

ۡ
نَ إِذ مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
 ٱل

َ
عَلى

 ِ
فن
َ
ل بۡلُ 

َ
ق مِن   

۟
وا
ُ
ان
َ
وَإِن ك  

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
وَٱل بَ  ٰـ كِتَ

ۡ
ٱل مُهُمُ 

ِّ
وَیُعَل یهِمۡ 

ِّ
وَیُزَك  ۦ تِهِ ٰـ یۡهِمۡ ءَایَ

َ
عَل

﴾ ٍ
ن بِي 
لࣲ مُّ ٰـ

َ
ل
َ
 . [١٦٤]آل عمران:  ض

   -خلاص  إ بصدق و   -الهدف العظيم  ا ينعقد لهذا  وإن مجلسً 
ٌ
من   لهو حلقة

! ومشكحلقات الصِّ  ن  اديقي 
ُ
   نورٍ   ة

ٌ
!    مستمدة ن  من مصباح سيد المرسلي 

ٌ
حِد

َّ
  مُت

نوح   عهد  من   ، ن المؤمني  أوائل  من   ، ن الربانيي  قافلة     مع 
ُ
خ  إلى 
ه
  صِ ل

، إلى أصحاب محمد  ن ،    الحواريي  ن صلى الله عليه وسلم، ثم من تبعهم من الدعاة المخلصي 

! سلسلة واحدة بعضها من بعضرضوان الله عليهم  ن  ! أجمعي 

 
 رَهْطٍ إلى   (7)

ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
الَ: جَاءَ ث

َ
س بْنِ مَالِكٍ رض ي الله عنه ق

َ
ن
َ
ه: عن أ ى اُلله عليه متفق عليه، ونصُّ

َّ
ِ صل

بي  ونَ عن عِبَادَةِ النَّ
ُ
ل
َ
م، يَسْأ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بي  بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّ

فِ 
ُ
م؟! قدْ غ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

بي  حْنُ مِنَ النَّ
َ
يْنَ ن

َ
قالوا: وأ

َ
وهَا، ف

ُّ
قَال

َ
هُمْ ت أنَّ

َ
بِرُوا ك

ْ
خ
ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
م، ف

َّ
مَ مِنْ وسل قَدَّ

َ
هُ مَا ت

َ
ي    رَ ل ِ

 
صَل

ُ
ي أ ِ

 
ا فإن

َ
ا أن الَ أحَدُهُمْ: أمَّ

َ
رَ! ق خَّ

َ
أ
َ
نْبِهِ وَمَا ت

َ
ذ

جُ أبَ  زَوَّ
َ
سَاءَ فلا أت ِ

 
زِلُ الن

َ
ا أعْت

َ
رُ: أن

َ
طِرُ! وقالَ آخ

ْ
ف
ُ
 أ

َ
هْرَ ولَ ا أصُومُ الدَّ

َ
رُ: أن

َ
يْلَ أبَدًا! وقالَ آخ

َّ
م إليهِم،  الل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صل

َّ
جَاءَ رَسولُ اللَّ

َ
ذِينَ  دًا! ف

َّ
نْتُمُ ال

َ
قالَ: "أ

َ
ف

 
َ
ي وأ ِ

 
صَل

ُ
طِرُ، وأ

ْ
ف
ُ
ي أصُومُ وأ ِ

كِن 
َ
هُ! ل

َ
مْ ل

ُ
قَاك

ْ
ت
َ
ِ وأ

َّ
مْ لِِلّ

ُ
اك

َ
ش

ْ
خ
َ َ
ي لأ ِ

 
ِ إن

َّ
مَا واللَّ

َ
ا؟! أ

َ
ذ
َ
ا وك

َ
ذ
َ
لتُمْ ك

ُ
يق ِ

تي فليسَ مِن  سَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّ ِ
 
جُ الن زَوَّ

َ
ت
َ
دُ، وأ

ُ
 ."!رْق

عَبِهِ، وعبد بن حميد في المنتخب. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيبرواه الطبراني في   (8)
ُ
 .الكبير، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في ش

 رواه البخاري.  (9)



 

  17 

2 

شبابَ  يجيبه؟    فيا  فمن  الله  نداء  هذا    الْسلام! 
۟
وا
ُ
ءَامَن ذِینَ 

ه
ٱل هَا  یُّ

َ
أ
ٰـۤ ﴿یَ

نَ   ۡ بَي  یَحُولُ   
َ ٱللَّه  

َّ
ن
َ
أ  
۟
مُوۤا

َ
وَٱعۡل  

ۡۖ
مۡ
ُ
یُحۡیِیك لِمَا  مۡ 

ُ
عَاك

َ
د ا 
َ
إِذ سُولِ  وَلِلرَّ  ِ

ه
لِلَّ  

۟
جِیبُوا

َ
ٱسۡت

 
َّ
ن
َ
 ۦوَأ بِهِ

ۡ
ل
َ
مَرۡءِ وَق

ۡ
﴾ٱل

َ
ون ُ

َ حۡش 
ُ
یۡهِ ت

َ
 ۤۥإِل
ُ
 . [٢٤  : ]الأنفال ه

وأي حياة أعظم للنفس وللأمة من حياة القرآن؟ وكيف لا؟ وقد جعل الله 

ٰ ٰ   : ا من أسماء القرآن؟ قال  « اسمً وحَ »الرُّ 
َ
ذ
َ
نۡ ﴿وَك  رُوحࣰا مِّ

َ
یۡك

َ
 إِل
ۤ
ا
َ
وۡحَیۡن

َ
 أ
َ
لِك

بُ  ٰـ كِتَ
ۡ
رِی مَا ٱل

ۡ
د
َ
 ت
َ
نت

ُ
 مَا ك

ۚ
ا
َ
مۡرِن
َ
 ۦمَن   أ هۡدِی بِهِ

َّ
ورࣰا ن

ُ
 ن
ُ
ه ٰـ
َ
ن
ۡ
كِن جَعَل ٰـ

َ
نُ وَل ٰـ یمَ ِ

ۡ
 ٱلْ

َ
وَلً

ٰ ٰ ٰ صَِِ
َ
هۡدِیۤ إِلى

َ
ت
َ
 ل
َ
ك
َّ
 وَإِن

ۚ
ا
َ
ءُ مِنۡ عِبَادِن

ۤ
ا
َ
ش
َّ
قِیمࣲ﴾ن

َ
سۡت   - وقال ، [٥٢ : ]الشورى طࣲ مُّ

مِ :  -سبحانه   ءُ 
ۤ
ا
َ
یَش مَن   ٰ

َ
عَلى  ۦ مۡرِهِ

َ
أ مِنۡ  وحِ  بِٱلرُّ  

َ
ة
َ
ك ىِٕ
ٰـۤ مَلَ
ۡ
ٱل لُ  نِّ

َ  ﴿یُبن
ۡ
ن
َ
أ ۤۦ  عِبَادِهِ نۡ 

ونِ﴾
ُ
ق
َّ
ٱت
َ
 ف
۠
ا
َ
ن
َ
أ  
ۤ َّ
إِلَ  

َ
ه ٰـ
َ
إِل  
ۤ َ
 ۥلَ

ُ
ه
َّ
ن
َ
أ  
۟
نذِرُوۤا

َ
و  وقال:    ،[٢  : ]النحل  أ

ُ
تِ ذ ٰـ رَجَ

َّ
﴿رَفِیعُ ٱلد

قِ﴾
َ
لً
َّ
ٱلت یَوۡمَ  لِیُنذِرَ   ۦ عِبَادِهِ مِنۡ  ءُ 

ۤ
ا
َ
یَش ٰ مَن 

َ
عَلى  ۦ مۡرِهِ

َ
أ مِنۡ  وحَ  ٱلرُّ  ِ

فر
ۡ
یُل عَرۡشِ 

ۡ
 ٱل

   وجمهورُ .  [١٥  : ]غافر 
َ
ي هذه    المفشين على أن المقصود

بلفظ »الروح« فن

 
ا
ي العجيب!   الآيات إنما هو الوخي والقرآن! وكفن بذلك دلالة

 على شه الْحيان 

عام لكل مسلم ومسلمة؛ بمعنن أنه لا يلزم   إن نداء الدعوة بالقرآن هو نداءٌ 

ي مدرسته، والعاقد لمجالسه،  
 المكابد و أن يكون الداعية به، أو المنخرط فن

ي 
فن العلماء  حضور  أن  رغم  به!  ن  المتخصصي  العلم  أهل  من  لتكاليفه، 

 
ُ
عية! بل يجوز ورة ش  ته الدعوية صِن اف على مسب  أن يكون الداعية   الْش 

مختصًّ  القرآن،  مدرسة  ي 
فن أو المنخرط  الْنسانية  العلوم  من  آخر  بعلم  ا 

الأ علوم  أو  والرياضيات،  والفلك،  والطب،  كالهندسة،  رض  الطبيعية، 

ها... وربما كان تقنيًّ  ي هذا الفن أو ذاك، أو كان تاجرً والحياة وغب 
ا،  ا، أو فلاحً ا فن

ي أن يحوز على رصيد من العلم  
أو صاحب صناعة، أو ربما كان ما كان! فيكفن

ي كتب    -بعد ذلك    -بالعربية، يكفيه لفهم خطاب القرآن على الْجمال. وله  
فن

ي إرشاد أهل العلم، ما يس
، وفن ي التدرج بمنازل القرآن،  التفسب 

دد خطوه فن

 
ْ
ي بمعارجه الْيمانية؛ حنر يكون من ال

فر    ةِ رَ هَ مَ والبر
ا
   به، تلاوة

ً
 وتعبد

ً
ا!  ا وبلاغ

هَلۡ مِن  : ولقد  -جل ثناؤه    -قال رب الرحمة  
َ
رِ ف

ۡ
ك
ِّ
 لِلذ

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ن ۡ  یَشَّ

ۡ
د
َ
ق
َ
﴿وَل

كِرࣲ﴾
َّ
د  وإنما كان  .  [٤٠، و٣٢، و٢٢، و١٧  : ]القمر   مُّ

َ
بون بهذا القرآن المخاط

البدء قومً  ي 
أمِّ فن ، لا يكتبون ولا يقرؤون! ولا معرفة لهم حنر بمبادئ ا  ن يي 

 العلوم، بَ 
ْ
 ل
َ
تخصصاتها المعقدة! وإنما كانوا على فطرة صافية من اللسان   ه
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ُ
، تلقوا بها كلمات الله، فجعلت منهم خب  أمة أ ي جت للناس! وتلك خرِ العرنر

العظيم  القرآن  الدين! قال  خاصية هذا  : -تعالى    -، وهي مستمرة إلى يوم 

یهِمۡ 
ِّ
وَیُزَك  ۦ تِهِ ٰـ ءَایَ یۡهِمۡ 

َ
عَل  

۟
وا
ُ
ل
ۡ
یَت هُمۡ 

ۡ
ن مِّ  

ࣰ
رَسُولً نَ  ۧـ یِّ مِّ

ُ ۡ
ٱلأ  ِ

فن  
َ
بَعَث ذِی 

ه
ٱل وَ 

ُ
﴿ه

 ﴾ ࣲ
ن بِي 
لࣲ مُّ ٰـ

َ
ل
َ
ِ ض

فن
َ
بۡلُ ل

َ
 مِن ق

۟
وا
ُ
ان
َ
 وَإِن ك

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
بَ وَٱل ٰـ كِتَ

ۡ
ٱل مُهُمُ 

ِّ
 : ]الجمعة  وَیُعَل

٢] . 

المجيد!   القرآن  حقيقة  مَ تلك  رسالاتها؟  يتلفر  لله  نفسَ   مُ لِ سْ يُ   نْ فمن  ه 

 
َ
 يَ ف

ْ
 د
ُ
مَ خ ابتلاءاتها؟  ي 

فن ويبادرُ   ينطلقُ   نْ ل  ببلاغاتها،  الناس  ي 
عقد   فن إلى 

 مجالسها؟ ويج
ُ
د
ِّ
 رَ مْ عُ   د

َ
 ه بِ روحِ   ان

َ
اتِهَا وبركاتها ل
َ
 ؟ من يُ بِن

َ
   رُ هِّ ط

َ
 ن
ْ
 سَ ف

ُ
بأنوارها    ه

 
ُ
د لها فيكون من  الشيطان ببوارقها؟ من يتجرَّ   حزبَ   وأمطارها؟ من يجاهد

 
َ
وإنما:    ! يكون من أهل الله وخاصته؛ بمكابدة آياتها   اهُ سَ عَ أهلها ورجالها؟ ول

 . (10)  القرآن هم أهل الله وخاصته!« »أهلُ 

! فحنر منر  ؟ ... حنر    الانتظار؟  فيا عبد الله بحق! هذا زمانك قد أنر منر

 ..؟ . وإلى منر 

 ذلك، وإنما المو 
َّ
 ق من وفقه الله! ف

 م   ۲۰۰۹أيار / مايو  ٧الخميس، 

صَارِي خادمكم المحب: 
ْ
ن
َ
رِيد الأ

َ
 ف

 

 

 

 

 
 .٢١٦٥رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:  (10)

*  *   *
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 نَّهُ وَحْيٌ، فَتَعَرَّضُوا لَه! إ  : الرسالة الثالثة
 

نَ بنور القرآن قال: هذا كتاب   وقِي 
ُ
مَش

ْ
ي بعضُ ال

ن أيدينا، فكيف  سألنن الله بي 

ي قلوبنا؟ كيفَ  
عِ كلماته فن

ْ
 رسالاته؟ كيف نشعرُ بِوَق

نقتبسُ نورَه؟ كيف نتلفرَّ

الروحَ  ذلك   
نتلفرَّ وكيف  الآيات؟  عنه  تتحدث  الذي  النورَ  ذلك  نكتشفُ 

الذي تفيض به الكلمات؟ ماذا نصنعُ حنر نتفاعل مع القرآن كما تفاعل معه  

ومَ  الكرام،  الصحابة  والشهداء جيلُ  ن  الصديقي  من  أشواقهم  على  سار  نْ 

ن عبر التاري    خ؟ أوَ ليس هذا القرآن نفسه هو الذي تخرجت به  والصالحي 

 هذه الأمة؟

 المشكلة اليوم هي أننا نقرأ القرآن على أنه مجرد مصحف  
َّ
قلت: بلى! إلا أن

ي يوم ما من السماء، وأن  
 أننا نؤمن أنه نزل فن

ٌ
  -الرسول  لا رُوح فيه! صحيح

    -عليه الصلاة والسلام  
ٌ
ن كافة... تلك عقيدة  إلى العالمي 

ا
اه عن ربه رسالة

َّ
تلق

بهذه   الشعور  أن  المشكلة هي  ولكن  نعم،  بها.  إلا  المسلم  إيمان   
ُّ
يصح لا 

نربطه   الغالب  ي 
فن لأننا  فيه!  ميت لا حياة  اليومَ شعورٌ  العظيمة  الحقيقة 

 وانته، بالتاري    خ الذي كان فقط، وكأن الطبيعة  
َ
ء كان ي

يلية للقرآن ش  ن التبن

ي مخيلتنا العامة أشبه ما يكون  
ي حياتنا المعاصِة! إنه فن

ولا معنن له اليوم فن

ل   أوَّ فكان  السماء،  ي 
فن عابر  بٍ 

َّ
ن
َ
مُذ نجمٍ  ما من  يومًا  كٍ سقط  نَ ْ ب 

َ
ن أو  بحجر 

، ثم انطفأت  
َ
ت
َ
ف
َ
ا حنر خ

ً
ا فشيئ

ً
د شيئ سقوطه حامیًا ملتهبًا! لكنه لم يزل يبر

جمرته فصار حجرًا كأي حجر! وأقصى ما ينتبه إليه الناس اليوم هو أنه حجر  

ي يوم ما من السماء... وهنا ينتهي الأمر! 
: أنه نزل فن  له قصة، وهي

تحاول  الغالب  ي 
فن وجدناها  القرآنية؛  والدراسات  التفاسب   إلى  فزعنا  فإذا 

، فتدرس المكونات اللغوية و  البلاغية تحليل طبيعته على المستوى الشكلىي

ي ليس إلا!  
والطبقات الدلالية لهذه الآية أو تلك، وكأنها مجرد معاجمَ للمعانن

وطبيعتها،  المعدنية،  الحجر  مكونات  الجيولوجيون  يدرس  كما  تمامًا 

 وتاريخها، ومستويات بريقها واختلاف ألوانها وأحجامها... إلخ. 
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 ذلك كل
َّ
ي كثب  من الأحيان. إن

ء مهم... ولكنه  هكذا نتعاملُ مع القرآن فن ي
ه ش 

مستوى   إلى  »المصحفية«  مستوى  من  مع كتاب الله  بالتعامل  ي 
يرتفر لا 

ي تعريف القرآن المجيد هو أنه: »كلام الله رب 
»القرآنية«! إن أهم فصل فن

 .»! ن  العالمي 

وما كان لكلام الخي الذي لا يموت أن يبلى أو يموت! ولكن الذي يموت هو 

إيم هو  يبلى  والذي  نحن!  الحياة! شعورنا  ن  عي  فهو  الوخي  أما  نحن!  اننا 

« هي أول صفة يجب أن نتلفر بها القرآن الكريم، وهي أهم  وحقيقة »الوخي

  ! ن جوهر يجب أن ننظر من خلاله إلى كلماته؛ بما هي كلمات الله رب العالمي 

ل على الرسل إلا وحيًا... قال تعالى:   ن ٍ ﴿ذلك أن كلام الله لا يتبن
َ  لِبَش 

َ
ان
َ
وَمَا ك

 
ْ
ن
َ
نِهِ مَا  أ

ْ
بِإِذ  َ يُوخِي

َ
 ف

ا
وْ يُرْسِلَ رَسُولً

َ
أ وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 

َ
أ  وَحْيًا 

َّ
ُ إِلً

ه
 اللَّ

ُ
مَه
ِّ
ل
َ
يُك  

ٌّ حَكِيمٌ   عَلِىي
ُ
ه
َّ
اءُ إِن

َ
 . [٥١]الشورى:   ﴾ يَش

 القرآن »وَحْيًا« هو المعراجُ الرئيس الذي به  
ُ
ا! فكون

ًّ
ء مهم جد ي

وهذا ش 

ي القارئ له إلى سماء الق
رآنية! إنه المصطلح المفتاح الذي به يكتشف يرتفر

الربانية،   ورسالاته  الْيمانية  حقائقه  ويتلفر  نوره،  ويبض  القرآن،  طبيعة 

ويشاهد شلالات الجمال والجلال حية متدفقة من منابع القرآن! إن كون  

ا فحسب؛ بل هو معنن مصاحب لطبيعته  ا تاريخيًّ القرآن »وَحْيًا« ليس معنن

ا! بمعنن أ
ً
 ن صلة القرآن بالسماء هي صلة أبدية...! أبد

ي الذي  
إن المشكلة هي أننا عندما نقرأ القرآن نربط الوخي فيه بذلك الماصن

القرآن،  ي كل آيات 
ق الآن فن

َّ
، يتدف ٌّ ، وروح خي ٌ نورٌ حاصِن الوخي  بينما  كان! 

بِضَ رسولُ الله
ُ
اجٍ! لقد ق جَّ

َ
 وينبع من تحت كل كلماته، شلالاتٍ من كوثر ث

فان الزمان صلى الله عليه وسلم  ي 
فن الذي كان  يل  ن التبن فعلُ  انقطع  أي   ، ي

التاريخن الوخي  قطع 

يل ، أو الوخي /  والمكان، بواسطة الملاك جبر ي
ُ القرآنن َ الوخي ي

. ولكن بفر

لْ  ﴿القرآن! والوخي هنا صفة اسمية من أسماء القرآن المجيد، قال تعالى:  
ُ
ق

وَخْيِ 
ْ
مْ بِال

ُ
ذِرُك

ْ
ن
ُ
مَا أ

َّ
ٌ يُوخَٰ ﴿، وقال سبحانه:  [٤٥]الأنبياء:    ﴾إِن  وَخْي

َّ
وَ إِلً

ُ
 ه
ْ
  ﴾إِن

ي الله عنهما    - . وقد قال أبو بكر لزيد بن ثابت  [٤]النجم:  
ابٌّ :  -رصن

َ
 ش

َ
ك
َّ
»إِن

  
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال عِ  بَّ

َ
ت
َ
ت
َ
ف  ، َ وَخْي

ْ
ال صلى الله عليه وسلم  اِلله  لِرَسُولِ  بُ 

ُ
ت
ْ
ك
َ
ت  
َ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
د
َ
ق  ،

َ
هِمُك

َّ
ت
َ
ن لا  عَاقِلٌ 
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»!
ُ
اجْمَعْه

َ
تعالى: ،  (11)   ف قال  نزل كذلك،  لأنه  »وَحْيًا«  القرآن  سمىي  وإنما 

﴿ 
َ
غ
َ
مْ بِهِ وَمَنْ بَل

ُ
ذِرَك

ْ
ن
ُ
 لِأ
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ذ ٰـ
َ
َّ ه ي

َ
َ إِلى وخِي

ُ
 . [۱۹]الأنعام:  ﴾وَأ

ي من السماء،   -كما ترى    -فالوخي  
ولُ الخفن ن ، أي البن

ُ
ث

َ
له دلالتان: الوخي الحَد

ا. وهو سببُ النبوة، وهو الذي انقطع. والوخي ا 
ً
لصفة، وهو لا ينقطع أبد

وعليه سمىي هذا القرآن المجيد »وَحْيًا«. فالمعنن الأول مصدري، أي أنه 

القرآن  ي 
فن ا كما هو 

ً
أيض »أوخ«  ويقال:  وَحْيًا«  يَخِي  »وَخَ،  لفعل  مصدر 

« بالمعنن الاسمىي لا المصدري، أي   ي فهو »الوخي
الكريم. وأما المعنن الثانن

القر  الثابتة. وهو  بما هو اسم من أسماء  الجوهرية  آن، وصفة من صفاته 

القرآن نزل وحيًا من الله؛ صارت له  المعنن الأول؛ فلأن  معنن متولد من 

مًا على كتاب الله 
َ
: »وَحْيًا«، وأصبح هذا اللفظ اسمًا عَل تلك الصفة فسُمىي

والآيات  القرآن.  هو  والوخي   ، الوخي هو  القرآن  تقول:  أن  فلك  تعالى. 

 دالة على هذا. المذكورة قبلُ 

ي   (، فهو: الواقع من المُوخِي إلى  :  -رحمه الله    - قال الْمام الطبر ُ »أما )الوَخْي

ابَ »وَحْيًا«؛ لأنه واقعٌ فيما 
َ
 والكِت

َّ
ط
َ
خ
ْ
تِ العربُ ال مُوخَ إليه؛ ولذلك سَمَّ

ْ
ال

 فيه«
ٌ
ابِت

َ
تِبَ، ث

ُ
و ﴿عند تفسب  قوله تعالى:    ك

ُ
يْبِ ن

َ
غ
ْ
ال بَاءِ 

ْ
ن
َ
أ  مِنْ 

َ
لِك ٰ

َ
حِيهِ  ذ

 
َ
يْك

َ
 . [٤٤]آل عمران:  ﴾إِل

 معاجم اللغة. 
ْ
 وعلى هذا جرت

ا:  
ً
أيض  ُ والوَخْي  . ٌّ وُخِي وجمعه  الكتابُ،   : ُ وَخْي

ْ
»ال الصحاح:  صاحب  قال 

إلى   ألقيته  ما  وكلُّ   ، ُّ ي
الخفن والكلام  والْلهام،  والرسالة،  والكتابة،  الْشارة، 

تخفيه«  بكلامٍ  مه 
ِّ
تكل أن  ، وهو: 

ُ
وأوْحَيْت الكلامَ  إليه   

ُ
وَحَيْت يقال:  ك.  غب 

المك،  (12)  : ُ اللسان: »والوَخْي ي 
ا. وعلى ذلك جمعوا  وفن

ً
يض

َ
أ ابُ 

َ
توبُ، والكِت

» ٍّ يٍ وحُلِىي
ْ

لُ حَلى
ْ
، مِث ٌّ  .(13) فقالوا: وُخِي

اءُ؟
َ
لِمَ العَن

َ
 ف
ٌ
ة هِيَّ

َ
 وقد يقول قائل: هذه حقائق بَد

 
 رواه البخاري.  (11)
 .ح: مادة " وحي " الصحا (12)
  ."لسان العرب: مادة " وحي (13)
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أقول: نعم؛ ولكننا ننساها فنضل الطريق إلى القرآن! ... وإنما مشكلة أجيالنا  

ي حاجة إلى إعادة تقرير معنن  
اتِهَا! حنر صِنا فن هِيَّ

َ
المعاصِة أنها أضاعت بَد

 . (14) »الدين« نفسه! 

ي القرآن بوصفه »وَحْيًا« هو المفتاح الأساس لاكتشاف كنوزه  
فرِّ
َ
ل
َ
نعم! إن ت

والتخلق طبيعة    الروحية،  هي  تلك  النور...  العظمى!  الْيمانية  بحقائقه 

عنه...  تنفك  لا  للقرآن، حقيقة جوهرية  الثابتة  ، وصفته 
ُ
ه
ُ
ت
َ
وصِبْغ الوخي 

المؤمنون   وإنما  بخفاء،  القرآن  ي كلمات 
فن يشي  روحٌ  لكنه  روحٌ،  والنور 

ولكن   والجلال!  بالجمال  تتدفق  الرقراقة، وهي  يبضون جداوله  وحدهم 

ب! ... كيف يكون ه
َّ
 ذا؟ لنعد إلى مثال النجم المذن

 الناري الواقع من السماء إلى الأرض، ما يزال يحتفظ بأشار 
َ
ك نَ ْ ب 

َّ
إن ذلك الن

ن  دِمَ منه! إنه فِهْرِسْت مكنون، لو تدبرته لوجدته يكتبن
َ
ي الذي ق العالم الخارخر

 الكون كله! ويحتفظ من الأشار ما عجزت عن إدراكه أحدث مراصد  
َ
خريطة

لم  ال إنه  ياء!...  ن الفب  نظريات  وأحدث  الرياضيات،  معادلات  وأعقد  فلك، 

ا لهم،   ً  بالناس، وتيسب 
ا
يفقد حرارته ولا طاقته قط! وإنما حُجِبَ لهيبُه رحمة

ي الظلمات على حمل قنديله الوهاج، والقبض عليه  
وتشجيعًا للسائرين فن

ن    بأصابع غب  مرتعشة، بل على احتضانه وضمه إلى القلب، نورًا  متوهجًا بي 

 الجوانح! 

ي  
وا فن

ُ
اه
َ
ت الزمان، هو كثلاثة مسافرين  ي هذا 

فن الناس  لَ 
َ
ومَث القرآن  لَ 

َ
مَث إن 

الصحراء بليل مظلم! صحاري وظلمات لا أول لها ولا آخر...! فبينما هم  

بًا لاهِبًا، لم يزل يخرق ظلمات الأفق 
َّ
ن
َ
ي السماء نجمًا مُذ

كذلك إذ شاهدوا فن

قوا ثلاثتهم إزاءه على ثلاثة مواقف: بنوره العظيم، حنر ا   رتطم بالأرض! فافبر

فأما أحدهم فلم يُعِرْ لتلك الظاهرة اهتمامًا، بل رآها مجرد حركة من حركات 

 الطبيعة العشوائية! 

 

 
 (. ٩٦انظر تقرير مفهوم "الدين" في كتاب الفطرية: ) (14)
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هنا  المتناثرة  أحجارهُ  فالتقطا  كِ  نَ ْ ب 
َّ
الن موقع  إلى  هرعا  فقد  الآخران  وأما 

ي تعاملهما مع تلك الأ 
: وهناك... وكانا فن ن  حجار الكريمة على مذهبي 

عْجِبَ بالحجر؛ لِمَا وجد فيه من جمال وألوان ذات بريق،  
ُ
فأما أحدهما فقد أ

ه   ي وحشة هذه الطريق المظلمة، ثم دسَّ
ي نفسه: لعله يستأنس به فن

وقال فن

الحجر   بجمال  انبهر كصديقه  فقد  الآخر  وأما  الأمر!  وانته  جرابه  ي 
فن

 الغريب! 

ي يده، وي
ي نفسه: لا بد أن يكون هذا المعدن النفيس  وجعل يقلبه فن

قول فن

ا! لا يجوز أن يكون وقوعه على الأرض  الغيب يحمل شًِّ القادم من عالم 

ثم جعل  ما!   
ا
الأمر حكمة ي 

أن فن بد  ! لا 
َّ
 كلً

َّ
ا! كلً

ً
عبث الرهيبة  الصورة  بهذه 

ر...! وانبهر الرجل  َ
َّ ن معادنه الش    يفرك حجرًا منه بحجر، حنر تطاير من بي 

حرارة  وجعلت  رِ...  َ
َّ الش   

ُ
ج
ُّ
وَه
َ
ت بذلك  فازداد  للحجر،  ا 

ً
فرك فازداد  لذلك؛ 

ن كفيه! بل جعلت الحرارة  ا؛ حنر وجد ألم ذلك بي 
ً
ا فشيئ

ً
معدنه تشتد شيئ

الشديدة تشي بكل أطراف جسمه، وجعل الألم يعتض قلبَه، ويرفع من  

قلبه   فقد كان  وصابر،  لكنه صبر  نبضه...!  ة  الْ   - وتب  بالألم رغم  حساس 

 يشعرُ بسعادة غامرة، ولذة روحية لا توصف! ...  -والمعاناة 

ن يديه إلى مشكاة من نور   ل الحجر الكريم بي 
وما هي إلا لحظات حنر تحوَّ

 من نور،  
ا
ة
َ
عظيم! ثم امتد النور منها إلى ذاته، حنر صار كل جسمه سَبِيك

جَهَا ومصابيحَها على الأرض! وجعل   شعاع النور يفيض  وكأنه ثريا حطت شُُ

ي الفضاء، ويعلو، ثم يعلو، حنر اتصل بالسماء!... 
 من قلبه الملتهب فيعلو فن

ع ببضه المبهور حبل النور المتصاعد من ذاته نحو السماء،   كان الرجل يتتبَّ

ي الصحراء! واضحة  
حنر إذا اتصل بالأفق الأعلى تراءت له خارطة الطريق فن

ي قلبه من الفرح الشديد جلية، ليلها كنهارها، لا يزي    غ عنه
ا إلا هالك! ووقع فن

  ! َّ ! ... إِلىي
َّ
ا إِلىي

مَّ
ُ
ل
َ
ما جعله يضخ وينادي صاحبيه معًا: أخويَّ العزيزين! ... ه

أخويَّ  بالفرج...!  علينا  الله  مَنَّ  لقد   ... الطريق!  خارطة  وجدت  لقد 

رَا! ... هذا مسلك الخروج مِنَ الظلم
ُ
ظ
ْ
ن
ُ
ا رَا: 

ُ
ظ
ْ
ن
ُ
ا ات إلى النور!  العزيزين! ... 

قبلة   إلى  بوضوح  يشب   إنه  السماء...  من  المتدفق  النورِ   
َ
عَاع

ُ
ش وا 

ُ
اهِد

َ
ش
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ي جرابه 
الذي احتفظ بقطعة من الحجر فن أما   !

َ
النجاة  

َ
... فالنجاة النجاة! 

ي اتباع صاحبه والاقتداء بهديه؛ لأنه كان يؤمن بأن لهذا المعدن 
دد فن فلم يبر

ا! ولقد أبض شعاعه  ة نفسه! الكريم شًِّ ة صاحبه، لا ببصب   ببصب 

ا ذا بال؛ فإنه رغم  
ً
ي النجم الواقع على الأرض شيئ

وأما الأول الذي لم ير فن

بالهدى! لقد كان   المتدفق  الشعاع  ا من أمر 
ً
نداء صاحبه له لم يبض شيئ

 نورًا! ولذلك لم 
ُ
ة
َ
دِئ الصَّ  قلبِه 

ُ
مِرْآة عْكِسْ 

َ
ت الفاسد، فلم  محجوبًا باعتقاده 

ا من كلامه، بل اتهمه بالجنون والهذيان!  يصدق من ن
ً
داء صاحب النور شيئ

ي تيه الظلمات!  
ي الصحراء، ضاربًا فن

مْ يَجْعَلِ ﴿ومصىن وحده يخبط فن
َ
وَمَنْ ل

ورٍ 
ُ
 مِنْ ن

ُ
ه
َ
مَا ل

َ
ورًا ف

ُ
 ن
ُ
ه
َ
ُ ل
ه
 . [٤٠]النور:  ﴾اللَّ

تابع   هما  وإنما  النور...  طريق  ي 
فن ان  يسب  المهتديان  الرجلان  انطلق  ثم 

ة من ربه؛ بما كابد   ومتبوع، فالمتبوع داعية يرى بنور الله... ويسب  على بصب 

ي مؤمن بالنور مصدق بدعوة صاحبه،  
من نار الحجر وشاهد من نوره! والثانن

لآخر  ن  حي  من  ات  عبر ه  سب  ي 
فن يكابد  ولكنه  وهديه...  خطاه  على  يسب  

ي إليه الشيطان من وساوسَ ومخاو 
اتٍ؛ وذلك بسبب ما يلفر

َ
ن
َ
ف! وليس وه

 لديه ما يدفع به كيد الشيطان إلا ما يتلفر عن صاحبه! 

التابعُ  الرجلُ  سأل   
ْ
إذ طريقهما،  ي 

فن ن  مطمئني  ان  يسب  هما كذلك  وبينما 

ي 
ن
ي كيف اكتشفت ش النور ف

نن ناشدك الله أن تخبر
ُ
صاحبَه المتبوع فقال: أ

يقة  هذا الحجر الكريم! لكنَّ صاحب النور وجد أن اللغة عاجزة عن بيان حق

ن يديه   سَّ قطعة من الحجر الذي كان بي 
َ
النور لصاحبه، فما كان منه إلا أن د

ي كف السائل؛ فضخ الرجل من شدة حر الحجر الكريم والتهابه! وجعل 
فن

ي كف صاحبه! لكن صاحب النور قبض  
ن يديه ثم ألقاه بشعة فن يقلبه بي 

قاب أنت  إنما  وقال:  رفيقه  منه  فعجب  مطمئنة!  ثابتة  بيد  على عليه  ض 

الروح بما   الجمر! لكن لذة  القبض على  إنه  الجمر! قال: نعم، هو كذلك! 

الجسد  عن  ترفعُ  غامرة؛  سعادة  من  يجد  وبما  نور،  من  القلب  يشاهد 

اق! وإن نار الشوق والْيمان لهي أقوى   الشعور بالألم، وتمنع حدوث الاحبر

الأو الكفر والفسوق والعصيان! ولو وقعت  نار  لى على ألف مرة ومرة من 
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المؤمن!   العبد  قلب  على  ا 
ً
وأمان سلامًا  لجعلتها  وهُ ﴿الثانية؛ 

ُ
ق حَرِّ وا 

ُ
ال
َ
ق

نَ   اعِلِي 
َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
مْ إِن

ُ
ك
َ
وا آلِهَت ضُُ

ْ
ٰ إِبْرَاهِيمَ    *وَان

َ
مًا عَلى

َ
ا وَسَلً

ً
ي بَرْد ِ

ونن
ُ
ارُ ك

َ
ا يَا ن

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

شَِينَ  *
ْ
خ
َ ْ
مُ الأ

ُ
اه
َ
ن
ْ
جَعَل

َ
ا ف
ً
يْد
َ
وا بِهِ ك

ُ
رَاد
َ
 . [٧٠ - ٦٨الأنبياء: ] ﴾وَأ

، والصبر على  ن
ي زمان الفير

 مكابدة القرآن فن
َّ
ي طريق النور! إن

ي فن
نعم يا رفيفر

ا به إلى الله  ً ، وتدارسًا، وسب 
ا
ي ظلمات المحن؛ تلقيًا، وتزكية

هِبِ فن
َّ
جمره اللً

ي خلوات الليل؛ هو وحده الكفيل بإشعال مشكاته، واكتشاف أشار وحيه،  
فن

نوره... النور المتدفق بالحياة  والارتواء من جداول روحه، والتطهر بشلال  

 من هناك، من عند الرحمن، الملِك  
ا
ا نازلً ا ربانيًّ

ً
، فيض ن على قلوب المحبي 

ي بيان حقيقة  
ي الجليل! فن

الكريم الوهاب! فتدبر يا صاح هذا المشهد القرآنن

يل   ك العظيم جبر
َ
ي محمد صلى الله عليه وسلم للوخي عن المل

فرِّ
َ
ل
َ
 عنه ما ت

، حيث تلفرَّ

 من قرآن كريم،
   تلفرَّ

َ
 ما شاهد

َ
العظيم، وشاهد العرش  وحيًا من الله رب 

الغيب   ي عمق 
فن روحانية، ضاربة  ومنازل  إيمانية،  من حقائق  ذلك  خِلالَ 

وَىٰ  ﴿الأعلى!  
َ
ا ه

َ
جْمِ إِذ

َّ
وَىٰ    *وَالن

َ
مْ وَمَا غ

ُ
لَّ صَاحِبُك

َ
طِقُ عَنِ   *مَا ض

ْ
وَمَا يَن

هَوَىٰ  
ْ
ٌ يُوخَٰ    *ال  وَخْي

َّ
وَ إِلً

ُ
 ه
ْ
   *إِن

ه
وَىٰ  عَل

ُ
ق
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
 ش
ُ
وَىٰ    *مَه

َ
اسْت

َ
ةٍ ف و مِرَّ

ُ
 * ذ

  ٰ
َ

عْلى
َ ْ
قِ الأ

ُ
ف
ُ ْ
وَ بِالأ

ُ
ٰ    * وَه

ه
لى
َ
د
َ
ت
َ
ا ف
َ
ن
َ
مَّ د

ُ
ٰ    * ث

ننَ
ْ
د
َ
وْ أ
َ
ِ أ
ن وْسَي ْ

َ
ابَ ق

َ
 ق
َ
ان
َ
ك
َ
ٰ   *  ف

َ
وْخَٰ إِلى

َ
أ
َ
ف

وْخَٰ 
َ
ىٰ  *عَبْدِهِ مَا أ

َ
 مَا رَأ

ُ
اد
َ
ؤ
ُ
ف
ْ
بَ ال

َ
ذ
َ
ٰ مَا * مَا ك

َ
 عَلى

ُ
ه
َ
مَارُون

ُ
ت
َ
ف
َ
 رَآهُ  *يَرَىٰ  أ

ْ
د
َ
ق
َ
وَل

رَىٰ  
ْ
خ
ُ
 أ
ا
ة
َ
زْل
َ
ٰ    *ن

َ
ه

َ
ت
ْ
مُن
ْ
رَةِ ال

ْ
 سِد

َ
د
ْ
وَىٰ    *عِن

ْ
مَأ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ا جَن

َ
ه
َ
د
ْ
 *  عِن

َ
رَة
ْ
د  السِّ

َ س 
ْ
 يَغ

ْ
إِذ

  ٰ
َ س 
ْ
ٰ    *مَا يَغ

غنَ
َ
بَضَُ وَمَا ط

ْ
 ال
َ
اغ
َ
ىٰ   *مَا ز َ ْ بر

ُ
ك
ْ
هِ ال ىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّ

َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
]النجم:    ﴾ل

۱ - ۱۸] . 

! إنه حَجرٌ كريم، بل إنه نجمٌ عظيم وقع على الأرض!  ذلك هو القرآن الوخي

ه بقلبه، وكابده بروحه،  
َ
ن يدي كل من فرَك ولم يزل معدنه النفيس يشتعل بي 

 على مصدره  
ا
ي السماء، دالً

ا! حنر يرتفع شعاعُه عاليًا، عاليًا فن
ً
ا وتحقق

ً
تخلق

ي مقام اللوح ال
ا مِنْ  وأصله، هناك بموقعه الأعلى فن ً قه    عَلُ محفوظ! ومشب  ببر

ا لمن تمسك بحبله، واتصل قلبُه بتياره، 
ً
العظيم إلى باب الخروج...! فهنيئ

ي أمان أنواره! 
 وتزود من رقراق أشاره، ثم مس  على الأرض فن
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 ...
ا
ة ه وَحْيًا يملأ السماء مباش 

َ
، الذي يصل قارئ نعم! ذلك هو القرآن الوخي

ب فإذا  يقرؤها!  أول كلمة  عالم  من  فات  ش  من  الشهادة  عالم  على  يُطل  ه 

ا! 
ً
شيئ حقائقها  ي 

فن يضام  لا  ومشاهدات،  واضحة  قرآنية  بصائر  الغيب! 

تخرصات!   ولا  ولا خرافة  تدليس،  ولا  فيها  تلبيس  لا  ومشاهدات  بصائر 

قال الفرقان!  نور  هو  بْضََ  ﴿:    وإنما 
َ
أ مَنْ 

َ
ف مْ 

ُ
ك رَبِّ مِنْ  بَصَائِرُ  مْ 

ُ
جَاءَك  

ْ
د
َ
ق

بِحَفِيظٍ  مْ 
ُ
يْك
َ
عَل ا 

َ
ن
َ
أ وَمَا  يْهَا 

َ
عَل
َ
ف  َ عَمِىي وَمَنْ  سِهِ 

ْ
ف
َ
لِن
َ
، وقال [١٠٤]الأنعام:    ﴾ف

مْ ﴿سبحانه:  
ُ
ك
ْ
رْ عَن

ِّ
ف
َ
ا وَيُك

ً
ان
َ
رْق
ُ
مْ ف

ُ
ك
َ
َ يَجْعَلْ ل

ه
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
ْ
وا إِن

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
أ يَا 

 
َ
ف
ْ
و ال

ُ
ُ ذ

ه
مْ وَاللَّ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
مْ وَيَغ

ُ
اتِك
َ
ئ عَظِيمِ سَيِّ

ْ
لِ ال

ْ
 . [۲۹]الأنفال:  ﴾ض

رُك جمره؟ ومن يقتبس من حر آياته 
ْ
!... فمن يَف نعم! ذلك هو القرآن الوخي

ي معراجه إلى مقام الروح الأعلى! وعساه أن يكون  
فر فن نورَه؟ فعس أن يبر

 بذلك من المبضين؛ فيشاهد خارطة الطريق...! 

 أيها القابضون على الجمر...! 

ك السماء...! أيها  ن  المراقبون لنب 

  !
ُ
ه
َ
وا ل

ُ
ض عَرَّ

َ
ت
َ
، ف ٌ وا ﴿إنه وَخْي

ُ
ق
َّ
وا وَات

ُ
وا وَصَابِرُوا وَرَابِط ُ وا اصْبرِ

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ
مْ ت

ُ
ك
ه
عَل
َ
َ ل
ه
 . [۲۰۰]آل عمران:  ﴾اللَّ

ق من وفقه الله...! 
َّ
 ذلك، وإنما الموف

 م  ۲۰۰۹أيار / مايو   ۳۰الأحد،  

صَارِي
ْ
ن
َ
رِيد الأ

َ
 محبكم: ف

 

 

 

 
*  *   *
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 حول مفهوم التدبر: الرسالة الرابعة
 

بهة تعرضُ  
ُ
ا، أو ش  مهمًّ

ا
كتبَ أخونا »سعد« كلمات قيمة، ترجمَ فيها إشكالً

تدبر كتاب الله   حول  الناس،  من  قال  لكثب   فيما   
َ
وكان آياته.   -ومدارسة 

: »لا شك أنه من اللافت فعلا شدة إعراض الناس عن القرآن  -أسعده الله  

ي سنوات! ]ثم  
ي السنة أو فن

الكريم! فأغلبُ الناس لا يُقبلون عليه إلا مرة فن

ب«  هَيُّ
َ
ي تكمن وراء هذا الْعراض هو »ت

قال:[ يبدو لىي أن أحد الأسباب النر

 أن من الناس من يتفادى  الْقبال على القرآ
ٌ
ة ودون واسطة. صحيح ن مباش 

ن  ا صنف من المسلمي 
ً
التدبر؛ لأنه لا يعرف قيمة القرآن! ولكن هنالك أيض

ي آيات الله  
وا فكرهم فن

ُ
!  –يخافون أن يُعْمِل ؛ لأنه  -وإن كان بحضور التفسب 

اء« على الله! فما هي الضوابط  ء جديد وغب  مألوف!«، ولأنه »اجبر ي
»ش 

ي 
ام بها أثناء تدارس القرآن أو تدبره؟ ما الذي يضمن أن العبد النر ن ي الالبر

 ينبغن

لن ينجرف وراء خواطر شيطانية، وهو يظنها رحمانية؟ وإلى أي حد يمكن 

ي القرآن وحقائقه الْيمانية؟ أعتقد أن  
ي استخراج معانن

أن يقول »برأيه« فن

ي أعرف بعض الص
ن ممن  توضيح هذه النقاط مهم للغاية، خاصة وأننن الحي 

 أن يتدبروا القرآن. 
ا
 يخافون فعلً

ن سمعه يتدبر آية من سورة   ي أحدهم يقول لصديق لىي حي 
ولقد سمعت بأذنن

عُ هذه الحدود كفيل 
ْ
وَض

َ
إن شاء   -العلق: »هل تريد أن تكون مفشًا؟«!! ف

بتشجيع الناس على الْقبال على القرآن دون خوف أو وجل... والسلام    -الله  

 عليكم«. 

 

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته... 

غاية   ي 
فن وملحوظة  الأهمية،  غاية  ي 

فن تساؤلٌ  ا! 
ً
سعد ي 

أخن فيك  بارك الله 

القرآن«،   ي كتيب »مجالس 
التدبر فن إلى بعض حقائق   

ُ
ت الدقة! ولقد أش 

 هنالك عن طبيعة الْشكال. ولقد استقريت  
ُ
ينَ    -بتوفيق الله    -وكشفت عش 
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والت التدارس  لمجلس  ا 
ً
يحفظه  ضابط ما  الله    -دبر؛  ود    -بإذن  الش  عن 

 والانحراف. 

ي الطبعة الجديدة للكتاب  
ي لذلك،   -بزياداتها    -ولعلَّ الأحبة يجدون فن

ما يكفن

ي  
إن شاء الله، وبه الثقة. وإنما المحفوظ من حفظه الله! وإنما الذي أفزعنن

« عن بعض الْخوان، من الاستعظام لفعل التدبر، 
ٌ
  ههنا هو ما حكاه »سعد

والْنكار على المتدبر بما يشبه السخرية! ولذلك فقد أحببت نزع ما يلقيه 

النفس   ي 
التقوى!    - الشيطان فن الورع وذريعة   عن   -تحت ستار 

ِّ
الصد من 

ي منهاج التعامل مع رسالات 
تدبر كتاب الله! وحرمان الأمة من أعظم أصلٍ فن

  - وبيان ذلك  الله! ويمكنُ توضيح القول ههنا حول التدبر بطريقة أخرى،  

:  -بحول الله   هو كما يلىي

 !  من بيان أن التدبر هو غب  التفسب 
َّ
: لا بد

ا
 أولً

ا! ونحن نعلم أن بعض العلماء المعاصِين قد استعملهما  
ًّ
هذا أمرٌ مهم جد

، بينما   ح للمعنن  وش 
ٌ
ُ بيان ادف. وهو غب  صحيح! فالتفسب  على سبيل البر

واعتبارٌ به وتذكر! وبينهما فرق كبب  ...! إن التفسب  التدبر اتعاظ بالمعنن  

ا؛ لأنه   ً ، وهو: الكشف والبيان؛ ولذلك سمىي بيان كتاب الله تفسب  شِْ
َ
من الف

قواعد  باستعمال  عية،  والش  والسياقية  اللغوية  معانيه  اللثام عن  يكشف 

 .  التفسب  المعروفة عند أهله. وهذا هو علم التفسب 

الرحمن   -اننا  مع بعض إخو   -قد كنا   العلامة »عبد  الشيخ  نتدارسُ كتاب 

  » ي
الميدانن كة 

َّ
لكتاب الله  ) :  -رحمه الله    -حبن الأمثل  التدبر  ؛  ( قواعد 

والدقة  العمق  من  وهو كتاب   ! التفسب  قواعد  ي 
فن هو كتاب  أنما  فوجدنا 

 منهجية 
ُ
ي للكلمة! وإنما هو قواعد

ر فيه بالمعنن القرآنن بمكان! لكنه لا تدبُّ

 عمل المفش لكتاب الله. تضبط 

التدبر   التفعل    -أما  وَابِرِ   –من 
َ
ي د

التأمل فن ء، أي  ي
بُرِ الس 

ُ
د النظر إلى  فهو: 

إليه. كما  تؤول  أن  يمكن  وما  عاقبتها،  إلى  النظر  بمعنن  المتوقعة،  الأمور 

أسبابها   لمعرفة  قبلُ؛  من  الواقعة  الأمور  وابر 
َ
د ي 

فن النظر  فيه  يدخل 

ي كتب التفسب  إلا نادرًا؛ لأنه    ومقدماتها. وهذا لا يوجد 
ي الغالب    - فن

عملٌ   -فن

، ونظر نفسي لا ينوبُ فيه أحد عن أحد. وهل   ي شخصىي أحد يستطيعُ  قلنر
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ي الكسل والنشاط؟ هذا ممتنع  
ي الخوف والرجاء، أو فن

ه فن أن ينوب عن غب 

بمسبباتها   الأسباب  بربط  تعلق  ما  إلا  اللهم  عًا!  وش  وطبعًا   
ا
على   -عقلً

ي المستوى ا  ي معناه.  -لخارخر
 وما كان فن

...! أي ما بعد الفهم للآية. لكن   ثانيًا: إن التدبر هو مرحلة ما بعد التفسب 

الفهم المطلوب لتحصيل التدبر إنما هو الفهم الكلىي العام، أو بعبارة أخرى:  

ي  
فن والغوص  المفشين  أقوال  تحقيق  ي ذلك 

فن ط  البسيط. ولا يشبر الفهم 

وإلا   ! التفسب  فقط!    دقائق كتب  إلى طائفة محصورة  القرآن موجهًا  صار 

ومن ثم يمكن لأي شخص أن يتدبر القرآن بعد التحقق من المعنن المشهور  

 للآية، يقرؤها من أي تفسب  أو يسمعها. 

ي الزمان والمكان، 
ورة النفس فن إن التدبر حركة نفسية باطنية! تنظر إلى صب 

؛  ن  بالنسبة إلى احتمالي 

 ة القرآن والاستسلام لأحكامه وحكمه. الأول: احتمالُ متابع

ي كلا الأمرين  
: عكسه، وهو النكوص والتمرد والجحود والعصيان! ففن ي

والثانن

ينظر المتأمل إلى مآل الحال المحتمل! ذلك هو التدبر! ولذلك كان التدبر  

  
ا
ذكرنا    -لغة للأسباب   -كما  ا 

ً
وربط ونتائجها،  الحوادث  أدبار  إلى  نظرًا 

فيما   النفسي بمسبباتها،  المستوى  على  يقع،  أن  يحتمل  وفيما  وقعَ 

ي  
ب من المحاسبة للنفس فن  صِن

ْ
ن
َ
ي الخب  والش  سواء! إنه إِذ

. فن والاجتماعي

ورتها الذاتية والاجتماعية.  ي صب 
 ضوء القرآن، والمراقبة لأحوالها، فن

ي الآية باعتبارها مبصارًا، يكشف عن أمراض النفس  
 التدبر إذن هو نظر فن

َّ
إن

نكيتها وتربيتها.   وعللها، ببر أي  بتهذيبها وتشذيبها،  نفسه  الوقت  ي 
ويقوم فن

ي المتدبرَ للقرآن أن يعلم المعنن العام للآية أو السورة، مما 
ومن ثم فإنه يكفن

ي مسلك التدبر. ولا شك أن علم العالم  
ثِرَ عن جمهور السلف؛ ليدخل فن

ُ
أ

ي 
؛ لتعميق التدبر فن  أكبر بكثب 

ا
ة المفش تعطيه فرصة الآيات، والوصول   وخبر

ي بأي حال من الأحوال أن غب   
بها إلى أرفر منازل الْيمان! ولكن ذلك لا يعنن

، أو حنر العوام محجوبون عن التدبر!  ن بالتفسب   المختصي 

آية:   تدبر  عن  يعجز  لن  العالم  غب    
َّ
﴾إن نَ مِي 

َ
عَال
ْ
ال رَبِّ   ِ

ه
لِلَّ  

ُ
حَمْد

ْ
،   ﴿ال

ا
مثلً

ي نفس
ي مآلات فعل الحمد فن

ي المجتمع  والنظر فن
على قدر طاقته طبعًا    -ه وفن
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 غب  العالم إذا   -
َّ
وكذا مآلات نقيضه من النكران والجحود كيف يكون؟ وإن

قَ« هو الفجر؛ أمكنه آنئذ أن يتدبر قوله تعالى:  
َ
ل
َ
لْ  فشت له أن »الف

ُ
﴿ق

قِ  
َ
ل
َ
ف
ْ
ال بِرَبِّ   

ُ
عُوذ

َ
قَ﴾  *أ

َ
ل
َ
مَا خ  ِّ

َ أن [۲،  ۱]الفلق:    مِنْ ش  إذا علم  ، وكذلك 

الصخور    : رَابِيبَ« هي
َ
الجبلية، وأن »الغ الطرق والمسالك   : « هي

َ
د
َ
»الجُد

ي آفاق تدبر قوله تعالى:  
زَلَ  السوداء؛ أمكنه أن ينطلق فن

ْ
ن
َ
أ  َ
ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
رَ أ
َ
ت مْ 

َ
ل
َ
﴿أ

هَا ۚ وَمِنَ 
ُ
وَان
ْ
ل
َ
ا أ
ً
لِف
َ
ت
ْ
مَرَاتٍ مُخ

َ
ا بِهِ ث

َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءا ف  بِيضٌ مِنَ السَّ

ٌ
د
َ
جِبَالِ جُد

ْ
 ال

﴾
ٌ
رَابِيبُ سُود

َ
هَا وَغ

ُ
وَان
ْ
ل
َ
لِفٌ أ

َ
ت
ْ
 .  [۲۷]فاطر:   وَحُمْرٌ مُخ

وإلا   ما،  حد  إلى  الغريبة  القرآنية  الكلمات  بهذه  أمثل  أن  دت  تعمَّ ولقد 

ي  
ا منه متداول فن ً ي من الميسور المعلوم، بل إن كثب 

فجمهور المعجم القرآنن

دبر؟ اللهجات العامية العربية! ولِ 
َ
 مَ لا يُت

 نزول الماء من السماء؟
َ
، مشهد

ا
 أليس يرى القارئ للآية المذكورة، مثلً

، (15)  أليس ن ، والجنات، والبساتي  ي ي الروانر
يرى بعينيه آثار الغيث كلَّ ربيع فن

ي الحياة كلها؟
 وأشكال الفاكهة والثمار، والجداول، والأنهار، والأطيار، بل فن

ن يديه؟أليس ينظرُ إلى الجبال الشاه  قة المنتصبة بهيئتها العظيمة بي 

ا حمراء وبيضاءَ على   (16)   أليس
ً
يرى مسالكها من بعيد تتلوى حولها خطوط

بة الناسجة لها؟  حسب لون الصخور والبر

أليس يعجب من مشهد الحجارة الصماء السوداء الراسية على قمم هذه 

ي عظمة  
المخلوق، واتخذ الجبال أو تلك؟ فكل من أبضَ عظمة الخالق فن

ا يسب  به إلى معرفة الله فهو متدبر وهو متفكر! وهذا أمر  
ً
آثار الصنعة مسلك

، وإن كان لهؤلاء وأولئك من  ن ليس حكرًا على المفشين ولا على الجيولوجيي 

هم، إذا أخلصوا النظر لله! نعم،  العلم ما يجعلهم يتفوقون ويسبقون به غب 

، ن ، أن يسلك إلى ربه عبر    ولكن الله قد أتاح لكل ذي عيني  ، وقلب خي ن وأذني 

 الفرس! وإنما ذلك 
ُ
ما يشَّ الله له من التدبر والتفكر... ولربما سبق القنفذ

 !  على حسب صفاء القلب وإخلاص السب 

 
 في الأصل: ليس. (15)
 في الأصل: ليس. (16)
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ة بجنوب  ي الصغب 
ي قرينر

ا فن ا شابًّ
ً
اد
َّ
ي ما نسيت قط حَد

ا، لكننن ً ي لأنس كثب 
وإننن

ا  وبداية  السبعينيات  أواخرَ  الميلادي  المغرب،  القرن  من  لثمانينيات 

ي الهشيم! 
ي المغرب انتشار النار فن

... وكانت الشيوعية آنئذ تنتش  فن ي
الماصن

مع  الجامعات،  وطلبة  التعليم  رجال  بعض  من  عندنا  عاتها 
ُ
د وقد كان 

»حقوق  يعلمه  البسيط  الحداد  ذلك  إلى  يجلس  أحدهم  وكان  الأسف! 

وليتاريا!« وك أن مطرقته الثقيلة، وما كان يصنعه العمال« و »ديكتاتورية البر

بشعار   تذكره  كانت  اتٍ، 
َّ
ومِحَش ومزَابِرَ  مناجلَ  من  الصغار  ن  للفلاحي 

إلى  يضمه  أن  الأحمق  فطمعَ  والمنجل«!  »المطرقة   : الشهب  الشيوعية 

عقيدة  له  ح  يش  فجعل  ا 
ً
بعيد معه  سار  إنه  حنر   ! ن الشيوعيي  صفوف 

على حد تعبب  کارل مارکس! الْلحاد، وكيف أن »الدين أفيون الشعوب«  

 ، ي نجلس إلى هذا الحداد، فيحدثنا بحديث الشيوعي ا وأصحانر
ً
 أنا أيض

ُ
وكنت

 ثم نتداول الكلام... 

ة، قد احْمَرَّ نصلها من   را  مُجَمَّ
ا
ي لا أنس يومًا إذ أخرج من التنور حديدة

وإننن

يقول  النار حنر إنها لتكاد تذوب! ثم انهال عليها بالدق والطرق بقوة، وهو  

 دون أن يرفع رأسه:  

أنا   إنهم ينكرون وجود الله ووجود الآخرة! هكذا يقولون... أما   ... ي
»يا أخن

؛   ن يديَّ ر بي   طائشة من هذا الحديد المجمَّ
ٌ
ارة ي أحيانا ش 

فإنه لربما أصابتنن

ي ثم جلدي، فيكون لها من الألم الشديد ما الله به عليم! وإن   فتثقب ثونر

وت ترهيبًا  ي 
ليكفينن الشيوعي كلما ذلك  صاحبنا  وإن  جهنم!  نار  من  حذيرًا 

ى كيف  : هذه مجرد ذرة من نار الدنيا، فبر ي نفسي
ي بحديثه قلت فن

حدثنن

ن يديَّ لدليل  ي بي 
َّ أن نار الدنيا هاته النر ي

ي لأرى بعينن
تكون نار الآخرة! وإننن

 كافٍ على وجود نار الآخرة!« كذا قال! 

ملا  عمق  من  أعجب  اليوم  إلى  زلت  ما  ي 
الفطري  وإننن الحداد  ذلك  حظة 

: أي تفكر هذا وأي تدبر؟ ي نفسي
بل أي علم بالله هذا    ! البسيط! وأتساءل فن

ا!  ؟وأي إبصار 
َّ
ا حَق

ًّ
ِ !... حَق

نر
ه
وبُ ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَى ال

َ
كِن ت ٰـ

َ
بْصَارُ وَل

َ ْ
عْمَى الأ

َ
 ت
َ
هَا لً

َّ
إِن
َ
﴿ف

ورِ﴾
ُ
د ِ الصُّ

 . [٤٦]الحج:  فن

بٌ عجيب من التدبر لحقائق الق ي هذا صِن
رآن، ونوع من التفكب  العميق فن

الوجود، وهو ممكن لكل الناس، خاصتهم وعامتهم على السواء. وأنت ترى  
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تعالى:    أن الله   قوله  ي 
فن لكتابه! كما  بالتدبر  الكفار    أمر 

َ
رُون بَّ

َ
د
َ
يَت  

َ
لً
َ
ف
َ
﴿أ

وا فِيهِ  
ُ
وَجَد

َ
ِ ل
ه
ِ اللَّ

ْ
ب 
َ
 مِنْ عِندِ غ

َ
ان
َ
وْ ك
َ
 وَل

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا﴾ال ً ثِب 

َ
ا ك
ً
ف
َ
تِلً

ْ
، [۸۲]النساء:    اخ

الهَا﴾وقال سبحانه:  
َ
ف
ْ
ق
َ
وب أ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
مْ عَلى

َ
رْآن أ

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
.  [٢٤]محمد:    ﴿أفلا يَت

مأمورًا   -وهو المجرد قطعًا من كل قواعد التفسب  ومناهجه    - فإذا كان الكافرُ  

 بالتدبر فالمسلم أولى وأحرى! 

ا من كتب  إنما    -أي مسلم    -إن المسلم   ً عليه أن يصطحب مختضًا صغب 

هما؛  أو غب   ، ابن كثب  أحد مختضات  أو   ،
ا
مثلً ن  الجلالي  ، كتفسب   التفسب 

ع آنئذ  وذلك فقط حنر يضبط بُوصلة الاتجاه العام لمعنن الآيات، ثم يش 

ي عليه حلال ولا 
ي التدبر للقرآن، ولا حرج؛ لأن التدبر لكتاب الله لا ينبنن

فن

 عنه فتوى ولا قضاء! وإنما هو مسلك روخي يقود القلب حرام، ولا تصدرُ 

ي بمراتب العلم بالله! 
فر  إلى التوبة والْنابة، وإلى مجاهدة النفس من أجل البر

من   محصورة  فئة  يخصُّ  الذي  هو  فهذا  والاستنباط  التفسب   أما صناعة 

القضايا  ي 
فن ويقررون  يفتون  ممن  العلماء،  من  الاجتهاد  أهلُ  وهم  الناس 

ي ذلك نزل قوله تعالى:  والنو 
وْفِ ازل. وفن

َ
خ
ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الأ

َ
مْ أ

ُ
ا جَاءَه

َ
﴿وَإِذ

  
ُ
ه
َ
ون
ُ
بِط
ْ
ن
َ
ذِينَ يَسْت

ه
 ال
ُ
عَلِمَه

َ
هُمْ ل

ْ
مْرِ مِن

َ
وْلِىي الأ

ُ
 أ
َ
سُولِ وَإِلى  الرَّ

َ
وهُ إِلى

ُّ
وْ رَد

َ
اعُوا بِهِ وَل

َ
ذ
َ
أ

مْ وَرَحْمَ 
ُ
يْك
َ
ِ عَل

ه
لُ اللَّ

ْ
ض
َ
وْلا ف

َ
هُمْ وَل

ْ
﴾مِن

ا
لِيلً

َ
 ق
َّ
 إِلً

َ
ان

َ
يْط

َّ
مُ الش

ُ
بَعْت

َّ
 لات

ُ
ه
ُ
]النساء:   ت

وقوله سبحانه:  [۸۳ لِّ  ، 
ُ
مِنْ ك رَ 

َ
ف
َ
ن وْلا 

َ
ل
َ
ف  
ا
ة
َّ
اف
َ
فِرُوا ك

ْ
لِيَن  

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال  
َ
ان
َ
﴿وَمَا ك

 
َ
ا رَجَعُوا إِل

َ
وْمَهُمْ إِذ

َ
ذِرُوا ق

ْ
ينِ وَلِيُن

ِّ
ي الد ِ

هُوا فن
َّ
ق
َ
ف
َ
 لِيَت

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
هُمْ ط

ْ
ةٍ مِن

َ
هُمْ فِرْق

ه
عَل
َ
يْهِمْ ل

﴾
َ
رُون

َ
رٌ   -، فذاك علم الخاصة. وأما التدبر  [۱۲۲]التوبة:    يَحْذ

ُّ
بما هو تذك

. قال تعالى:   –واعتبار  ن هَلْ  فهو لعامة المسلمي 
َ
رِ ف

ْ
ك
ِّ
 لِلذ

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
ن ْ  يَشَّ

ْ
د
َ
ق
َ
﴿وَل

كِرٍ﴾
َّ
 .[۱۷]القمر:  مِنْ مُد

الحق ببيان  يقوم  وفقيه،  عالم  فالمفش  والأحكام  وعليه؛  القرآنية  ائق 

عية، والتصدر للفتوى. بينما المتدبر مجرد متعظ وواعظ. وقد يجمع   الش 

ين. والعالم الحق لا يصح له إلا ذلك! ومن ثم جاز لنا   ن الخب  الله للمرء بي 

ا!« فتأمل...!  ً ٍ متدبرٌ، وليس كل متدبرٍ مفشِّ
لُّ عالِم أو كلُّ مفشِّ

ُ
 أن نقول: »ك

ه عن ذلك؛ بدعوى أن التدبر   إن الذي يمتنع عن تدبر القرآن أو ينه غب 

ن   ؛ إنما هو جاهل بهذا الفرق الجوهري الكبب  بي  أمر خاصٌّ بعلماء التفسب 

س عليه تلبيسًا؛ ليحرمه  التفسب  والتدبر... وأخس  أن يكون الشيطان قد لبَّ
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ي نفسه من نور القرآن! أو يجعله أداة لقطع الطري
ق أمام السائرين إلى هو فن

 الله! 

إن التدبر للقرآن مطلوبٌ من العالِم، ومن المهندس، والطبيب، والأستاذ،  

والفلاح، والحداد، والنجار، والتاجر.... إلخ! بل إن التدبر مطلوب من الكافر 

ا، أو ما كان! نعم! نعم! لكن فقط   ا أو صينيًّ ا كان أو فرنسيًّ یًّ ن ، إنجلب  الأعجمىي

جم  تبر أن  صناعة   بعد  هو  إنما  التفسب   بينما  للآيات!  العامة  ي 
المعانن له 

 العلماء فقط. 

ي القرآن قريب من مصطلح »التفكر« وإن لم يكونا 
ومصطلح »التدبر« فن

غالبً  استعماله  ينضف  »التدبر«  فكأن   . ن ادفي 
بينما مبر القرآن،  تأمل  إلى  ا 

ي  :  »التفكر« ينضف استعماله إلى تأمل الكون المنظور. قال تعالى ِ
 فن
َّ
﴿إِن

بَابِ  
ْ
ل
َ ْ
الأ ولِىي 

ُ
لِأ يَاتٍ 

َ
لآ هَارِ 

َّ
وَالن يْلِ 

ه
الل فِ 

َ
تِلً

ْ
وَاخ رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قِ 

ْ
ل
َ
 * خ

قِ 
ْ
ل
َ
خ ي  ِ

فن  
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
وَيَت هِمْ  وب  ِ

ُ
جُن  

َ
وَعَلى ا 

ً
عُود

ُ
وَق قِيَامًا   َ

ه
اللَّ  

َ
رُون

ُ
ك
ْ
يَذ ينَ 

ِّ
الذ

 
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا خ ا 

َ
ن رَبَّ رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  ارِ﴾السَّ

َّ
الن ابَ 

َ
عَذ ا 

َ
قِن
َ
ف  
َ
ك
َ
 سُبْحَان

ا
بَاطِلا ا 

َ
ذ
َ
 ه

َ
 ت

لٍّ من التدبر والتفكر [۱۹۱، ۱۹۰]آل عمران: 
ُ
لت وجدت نتيجة ك . وإذا تأمَّ

الاتعاظ  : وهي ألا  عن    واحدة،  الله  حكاه  ما  وهو    الذاكرين والاعتبار! 

قِ ﴿: المتفكرين
َ
 ف
َ
ك
َ
 سُبْحَان

ا
ا بَاطِلا

َ
ذ
َ
 ه

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن ارِ﴾رَبَّ

َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
 . ن

 

ا، 
ًّ
ا معقد  عقليًّ

ا
ي الكون ليس عملً

ا أن النظر »التفكري« فن
ً
إن هذا معناه أيض

والبيولوجيا   والرياضيات  والفلك  والكيمياء  ياء  ن الفب  بعلماء  ا  خاصًّ

هم   بل  بأمره،  مشمولون  هم  نعم  إلخ!  لكن    أولىوالطبيعيات...  به! 

، بل حنر من ا  ن ا من غب  المتخصصي 
ً
لعوام!  »التفكر« كالتدبر، مطلوب أيض

ٍ للقلب 
َ
ا، يصل إلى عِبر

ً
لٌّ على قدر فكره!... وما يدريك؟ لعل فلاحًا بسيط

ُ
ك

   ! لا يتحقق بها المتخصص الخبب  
ُ
لٍّ من التدبر والتفكر محض  لأن نتائج ك

ىهبة من الرحمن، ومجرد 
ا
د
ُ
 تعالى! منه  ه

ي  
قرآنن مصطلح  إلى  معًا  يؤولان  والتفكر  التدبر  وهو   مركزيإن  ألا  ثالث، 

 
َّ
ارُ« بالدال المهملة،»الت

َ
ك
ِّ
رُ« بالذال المعجمة، أو »الِْد

ُّ
ك
َ
ومشتقاتهما وهما    ذ

تعالى:   قال  و سواء. 
ُ
ول
ُ
أ رَ 

ه
ك
َ
ذ
َ
وَلِيَت آيَاتِهِ  رُوا  بَّ

َّ
لِيَد  

ٌ
مُبَارَك  

َ
يْك

َ
إِل اهُ 

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
أ ابٌ 

َ
﴿كِت
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بَابِ﴾
ْ
ل
َ ْ
 ، وقال سبحانه:  [۲۹]ص:    الأ

ِّ
لِلذ  

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال ا 
َ
ن ْ  يَشَّ

ْ
د
َ
ق
َ
مِنْ  ﴿وَل هَلْ 

َ
ف رِ 

ْ
ك

كِرٍ﴾
َّ
 .[۱۷القمر: ] مُد

الآيات   ي 
فن النظر  طريق  عن  الذكرى  بتحصيل  »التدبر«  يختص  وإنما 

بالآيات الكونية. هذا هو    ىالقرآنية. بينما يختص »التفكر« بتحصيل الذكر 

الغالب، وربما وجدت هذا بمعنن ذاك. إذ بينهما علاقة جدلية؛ لأن أحدهما  

ي  
ي الوجود، والتفكر فن

يؤدي إلى الآخر. فالتدبر للقرآن يقودك إلى التفكر فن

رًا للقلب 
ُّ
ك
َ
ذ
َ
ي جميع الأحوال يثمران ت

  الوجود يعود بك إلى القرآن. وهما معًا فن

 . وذكرى

ة علمية ولا يقول   الْنسان إلى خبر التذكر والذكرى يحتاج فيها  بأن  عاقل 

الكونيات.  دقيقوتخصص   ي 
أو فن عيات  ي الش 

إنما هو  كلا ! سواء فن ! كلا!... 

قلب!  ذي  لكل  مفتوح  محض،  ي  قلنر على   عمل   
ه
اللَّ حجة  قامت  وبذلك 

ٰ ٰجميع الخلق عرب  هم وعجمهم، خاصتهم وعامتهم! قال تعالى:  
َ
ِ ذ
 فن
َّ
  ﴿إِن

َ
لِك

 
َ
﴾ل

ࣱ
هِید

َ
وَ ش

ُ
مۡعَ وَه  ٱلسَّ

فرَ
ۡ
ل
َ
وۡ أ
َ
بٌ أ

ۡ
ل
َ
 ۥق
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
رَىٰ لِمَن ك

ۡ
 .[٣٧]ق:  ذِك

وط للتدبر أو للتفكر، من خروج عن  ن ما لتعقيد الضوابط والش  وبذلك يتبي 

تعالى:   قال  القرآن!    منهاج 
۟
وا
ُ
ل
ۡ
یَت هُمۡ 

ۡ
ن مِّ  

ࣰ
رَسُولً نَ  ۧـ یِّ مِّ

ُ ۡ
ٱلأ  ِ

فن  
َ
بَعَث ذِی 

ه
ٱل وَ 

ُ
﴿ه

 ِ
فن
َ
ل بۡلُ 

َ
ق مِن   

۟
وا
ُ
ان
َ
وَإِن ك  

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
وَٱل بَ  ٰـ كِتَ

ۡ
ٱل مُهُمُ 

ِّ
وَیُعَل یهِمۡ 

ِّ
وَیُزَك  ۦ تِهِ ٰـ یۡهِمۡ ءَایَ

َ
عَل

﴾ ࣲ
ن بِي 
لࣲ مُّ ٰـ

َ
ل
َ
 .[٢]الجمعة:  ض

: الأول:   - كليهما   –إن المتدبر أو المتفكر  ن ي حاجة إلى التحقق بأمرين اثني 
فن

إن سماعًا  أو   ،
ا
قراءة للآية  العام  ذلك   الفهم  يكون  أن  ويحسن  ا.  أميًّ كان 

ن صلى الله عليه وسلم،    معلم الأميي 
ه
بمجلس مدارسة، تعلمًا وتعليمًا، على منهاج رسول اللَّ

رُفِعَ عنه   الناس، إلا من  : إخلاصُ النظر لله! وكلاهما بمقدور جميع  ي
الثانن

م بِوَٰ ٰ :  القلم! قال تعالى
ُ
ك
ُ
عِظ

َ
 أ
ۤ
مَا
َّ
لۡ إِن

ُ
 ﴿ق

ۡ
ِ مَث

ه
 لِلَّ

۟
ومُوا

ُ
ق
َ
ن ت

َ
 أ
ۡۖ
ةٍ
َ
رَٰ ٰ حِد

ُ
ٰ وَف ىٰ ننَ

َ
مَّ   د

ُ
ث

دِیدࣲ﴾
َ
ابࣲ ش

َ
یۡ عَذ

َ
نَ یَد ۡ م بَي 

ُ
ك
ه
ذِیرࣱ ل

َ
 ن
َّ
وَ إِلً

ُ
 ه
ۡ
 إِن

ۚ
ةٍ
َّ
ن جِن م مِّ

ُ
 مَا بِصَاحِبِك

۟
رُوا

ه
ك
َ
ف
َ
ت
َ
  ت

ي الأصل للكفار، فتأمل! [٤٦]سبأ: 
 . وهذا خطاب موجه فن
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ي صلى الله عليه وسلم   وأحب قبل ختام هذه الكلمات أن أعززها بإيراد أمثلة عن تدبر الننر

. فالسنة هي البيان الرئيس للقرآن الكريم ومفاهيمه. وأمثلة أخرى  وتفكره

 . ن ي الله عنهم، وكذا بعض التابعي 
 عن تدبر الصحابة رصن

ي صلاته  
اهِدِ النبوة، لم يزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يبكي فن

َ
جَلِّ مَش

َ
ي مشهد من أ

ففن

رَاهُ؛  
َ
أ وتِهِ ما 

ُ
ك
َ
رَاهُ اُلله من أشار مَل

َ
أ  
ْ
الأرض    بكت  حنر من تدبره وتفكره؛ إذ

 
ه
ي اللَّ

 رصن
َ
ٍ عائشة

ْ
ب  َـ لَ عُبَيْد بْنُ عُم

َ
ببكائه عليه الصلاة والسلام!... فقد سَأ

، عنها، قال: 
ْ
ت
َ
ت
َ
سَك

َ
يْتِهِ مِنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم! قالَ: ف

َ
ءٍ رأ ْ ي

َ عْجَبِ ش 
َ
ا بِأ
َ
ين ِ برِ

ْ
خ
َ
»أ

 
َ
يَالِىي قال صلى الله عليه وسلم: »يَا عَائِش

ه
الل  مِنَ 

ٌ
ة
َ
يْل
َ
ل ا كان  مَّ

َ
ل  :

ْ
ت
َ
ال
َ
مَّ ق

ُ
  ث

َ
ة
َ
يْل
ه
الل  

ُ
د عَبَّ

َ
ت
َ
أ ي  ِ
رِينن
َ
! ذ

ُ
ة

 ! ي
ِّ
رَ،    «لِرَنر هَّ

َ
ط
َ
ت
َ
امَ ف

َ
ق
َ
: ف

ْ
ت
َ
ال
َ
... ق

َ
ك حِبُّ مَا شََّ

ُ
، وَأ

َ
رْبَك

ُ
حِبُّ ق

ُ َ
ي لأ

ِ إننِّ
ه
: وَاللَّ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق

مْ يَزَ 
َ
ل
َ
 ف
َ
مَّ بَك

ُ
: ث

ْ
ت
َ
ال
َ
مْ يَزَلْ يَبْكِي حَنرَّ بَلَّ حِجْرَهُ! ق

َ
ل
َ
: ف

ْ
ت
َ
ال
َ
، ق ي

ِّ
امَ يُصَلى

َ
مَّ ق

ُ
لْ ث

جَاءَ بِلالٌ 
َ
رْضَ! ف

َ
مْ يَزَلْ يَبْكِي حنرَّ بَلَّ الأ

َ
ل
َ
 ف
َ
مَّ بَك

ُ
: ث

ْ
ت
َ
ال
َ
ه! ق

َ
يَبْكِي حَنرَّ بَلَّ لِحْيَت

  
َ
ك
َ
ُ ل
ه
رَ اللَّ

َ
ف
َ
 غ
ْ
د
َ
بْكِي وَق

َ
الَ: يَا رَسُولَ اِلله! لِمَ ت

َ
ا رَآهُ يَبْكِي ق

مَّ
َ
ل
َ
لاةِ، ف  بِالصَّ

ُ
ه
ُ
ذِن
ْ
يُؤ

رَ 
َّ
خ
َ
أ
َ
مَ وَمَا ت

َّ
د
َ
ق
َ
ورًا؟؟ قال:  مَا ت

ُ
ك
َ
ا ش

ً
 عَبْد

ُ
ون

ُ
ك
َ
 أ
َ
لً
َ
ف
َ
    »أ

َ
ة
َ
يْل
ه
َّ الل ي

َ
 عَلى

ْ
ت
َ
زَل
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
... ل

فِيهَا!   رْ 
ه
ك
َ
ف
َ
يَت مْ 

َ
وَل ا 

َ
ه
َ
رَأ
َ
ق لِمَنْ  وَيْلٌ   

ٌ
وَٰ ٰآيَة ٰـ مَ ٱلسَّ قِ 

ۡ
ل
َ
خ  ِ

فن  
َّ
رۡضِ ﴿إِن

َ ۡ
وَٱلأ تِ 

بَ 
ۡ
ل
َ ۡ
ٱلأ و۟لِى 

ُ ِّ
لأ تࣲ  ٰـ ایَ ٔـَ

َ
ل هَارِ 

َّ
وَٱلن یۡلِ 

ه
ٱل فِ  ٰـ تِلَ

ۡ
بِ  وَٱخ مࣰا  *  ٰـ ٰـ قِیَ  َ

ه
ٱللَّ  

َ
رُون

ُ
ك
ۡ
یَذ ذِینَ 

ه
ٱل

وَٰ ٰ ٰـ مَ قِ ٱلسَّ
ۡ
ل
َ
ِ خ

 فن
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
هِمۡ وَیَت وب  ِ

ُ
ٰ جُن

َ
ا وَعَلى

ࣰ
عُود

ُ
 وَق

َ
ت
ۡ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن رۡضِ رَبَّ

َ ۡ
تِ وَٱلأ

ارِ﴾
َّ
ابَ ٱلن

َ
ا عَذ

َ
قِن
َ
 ف
َ
ك
َ
ن ٰـ  سُبۡحَ

ࣰ
طِلً ٰـ ا بَ

َ
ذ ٰـ
َ
 . (17) «[١٩١، ١٩٠]آل عمران:  ه

نا إليه من قبل، لارتباطهما   وقد ورد التدبر والتفكر ههنا بمعننا واحد كما أش 

صلى الله عليه وسلم:   فقوله   . فِيهَا!« الجدلىي رْ 
ه
ك
َ
ف
َ
يَت مْ 

َ
وَل ا 

َ
ه
َ
رَأ
َ
ق لِمَنْ  لم   »وَيْلٌ   : بمعنن   هو 

السموات   خلق  ي 
فن التفكر  إلى  ورة  بالضن ضٍ 

ْ
مُف تدبرها  لأن  »يتدبرها« 

وأم بالتفكر.  هنا  عبرَّ  ولذلك  والسلام    -  وعيدها  والأرض؛  الصلاة   -عليه 

التفكر والتدبر   بالويل؛ فهو دليلٌ قوي على وجوب  التفكر   - للممتنع عن 

  
ا
    -إجمالً

ه
لٌ على ما يش اللَّ

ُ
، ك على جميع الناس! سواء منهم العالم والعامي

 له... فتأمل! 

 
 .رواه ابن حبان في صحيحه. وقال الشيخ الألباني: إسناده جيد، وحسنه في صحيح الترغيب (17)
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ي بن كعب   أنر قام    وعن  الليل،   
ُ
ثلث إذا ذهب   صلى الله عليه وسلم 

ه
قال: كان رسول اللَّ

! جاء  فقال:  
ُ
ة
َ
ادِف الرَّ بَعُهَا 

ْ
ت
َ
ت  
ُ
ة
َ
اجِف الرَّ ! جاءتِ 

ه
اللَّ اذكروا  الناس!...  أيها  »يا 

 . (18)  ...« الموت بما فيه! جاء الموت بما فيه! 

ي النازعات:  
ن لآينر ي الحديث من تضمي 

 ولا يخفن ما فن
ُ
ة
َ
اجِف رۡجُفُ ٱلرَّ

َ
﴿یَوۡمَ ت

  *﴾
ُ
ة
َ
ادِف ٱلرَّ بَعُهَا 

ۡ
ت
َ
ي ذلك من تدبر  [٧،  ٦]النازعات:    ت

لهذه   عجيب. وما فن

ي جوف الليل؛ وذلك 
بَهِ الليل بظلمة القبر من جهة،   الحقيقة الْيمانية فن

َ
لِش

ا إشارة   –من جهة أخرى    -ولأن الليل  
ً
ي ذلك أيض

 لحركة النهار! وفن
ٌ
هو موت

 
ً
مرتبط الكونية  الظواهر  ي 

فن تفكره  يجعل  أن  المؤمن  على   
َّ
أن بتدبره  إلى  ا 

القرآنية؛ بسبب ما ينتج عن ذلك من التشمب  والجد والعمل! حيث  للآيات  

تقع الآيات بعد ذلك على النفس الكسولة الغافلة، موقع السوط اللاهب  

ي الطريق إلى الله! 
 على ظهر الدابة الخاملة! فتقفز مشعة بصاحبها فن

 صلى الله عليه وسلم
ه
 ... فعن التابغي العابد الزاهد ابن   وكذلك كان تدبرُ أصحاب رسول اللَّ

، قال:  
ه
ي مليكة رحمه اللَّ ابنَ عباس  أنر  

ُ
ي الله عنهما    -»صَحِبْت

من    -رصن

؟  
ُ
ه
ُ
سُئِلَ: كيف كانت قِرَاءَت

َ
رَ الليل! ف

ْ
ط
َ
مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام ش

﴾قال: قرأ:   حَقِّ
ۡ
مَوۡتِ بِٱل

ۡ
 ٱل
ُ
رَة
ۡ
 سَك

ۡ
ءَت

ۤ
ي ،  [۱۹]ق:    ﴿وَجَا

ُ فن ِ
بر
ْ
لُ وَيُك

ِّ
فجَعلَ يُرَت

شِي
َّ
الن فبك  (19)  ج!«ذلك  إذا هاج على صاحبه؛  البكاء،  : شدة 

ُ
شِيج

َّ
والن  ...

مِرْجَلِ! 
ْ
رِ أو ال

ْ
زِيزٌ كأزيزِ القِد

َ
ي صدره، فصار له أ

 بصوت مخنوق فن

ي:   الطبر تفسب   ي 
مسعود  وفن بن   

ه
اللَّ عبد  الآية:    »أن  هذه   قرأ 

ُ
ح
َ
ف
ۡ
ل
َ
﴿ت

فِیهَا كقلحون﴾ مۡ 
ُ
وَه ارُ 

َّ
ٱلن هُمُ 

َ
ترَ ،  [١٠٤]المؤمنون:    وُجُوه ألم  إلى    قال: 

ه!«
ُ
أسنان وبدت  اه 

َ
شفت  

ْ
صَت

ُ
ل
َ
ق وقد  بالنار،  طِ  يَّ

َ
المُش يقصد (20)   الرأس   .

التدبري   بالنار.    للمعنن التمثيل  تشويطه  بعد  أي  طِ،  يَّ
َ
المُش الكبش  برأس 

، سواء. وهذا تدبر  
َ
ط يَّ

َ
 وش

َ
ط وَّ

َ
لما فيه من ربطٍ عجيبتقول: ش للآيات    ؛ 

الدنيا   الحياة  ي 
اليومية فن ات 

َ
د
َ
بالمشاه الفرق    -القرآنية  ولكن    -رغم عظم 

 !  الاتعاظ بالصغب  الحقب  أدع إلى الاتعاظ بالكبب  الخطب 

 
 .صحيح. وحسنه الألباني في الصحيحة، وفي صحيح الترمذي، وصحيح الجامع الصغيررواه الترمذي وقال: حديث حسن  (18)
 .(٤٢۳/  ۳سير أعلام النبلاء للذهبي ) (19)
 .( من سورة المؤمنون ٤۱۰انظر تفسير الطبري للآية: ) (20)
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ي ترجمة عبد  
 بن عمر  وفن

ه
 عنهما    -اللَّ

ه
ي اللَّ

ي الْصابة لابن حجر، أنه:    -رصن
فن

رِ  إذا قرأ هذه الآية:    »كان  
ۡ
هُمۡ لِذِك وب  ُ

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش
ۡ
خ
َ
ن ت

َ
 أ
۟
وۤا
ُ
ذِینَ ءَامَن

ه
نِ لِل

ۡ
مۡ یَأ

َ
ل
َ
﴿أ

﴾...
ه
 . (21)  يبكي حنر يغلبه البكاء...!« [١٦]الحديد:  ٱللَّ

طلحة   أبا  »أن  الآية:    وورد  هذه   قرأ 
ࣰ
الً
َ
وَثِق ا 

ࣰ
اف
َ
خِف  

۟
الآية   ﴾. ..   ﴿ٱنفِرُوا

ي  [٤١]التوبة:   !    يستنفرنا ، فقال: أرى رنر َّ ي ِ
ي أيْ بَنن

ا! جهزونن
َ
ن
َ
ان بَّ

ُ
نا وش

َ
شيوخ

  
َ
![ فقال بنوه: قد غزوت َ ُ بر

َ
ي للجهاد! وكان يومها قد شاخ وك

! ]يعنن ي
جهزونن

ي بكر وعمر    ومع أنر
ه
 عنهما    -مع رسول اللَّ

ه
ي اللَّ

ونحن نغزو عنك! ]أي   -رصن

! فركب البحر، فمات. فلم يجدوا له جزيرة   ي
بعدما عجزت[ فقال: جهزونن

!«]لدفنه[   .(22)  إلا بعد سبعة أيام! فدفنوه فيها ولم يتغب 

ا فِیهِ وعند تفسب  قوله تعالى:   نَ مِمَّ فِقِي 
ۡ
نَ مُش مُجۡرِمِي 

ۡ
ى ٱل َ برَ

َ
بُ ف ٰـ كِتَ

ۡ
﴿وَوُضِعَ ٱل

ا 
َ
ن
َ
ت
َ
وَیۡل ٰـ یَ  

َ
ون

ُ
ول
ُ
    وَیَق

ۤ َّ
إِلَ  

ا
ة َ بِب 

َ
 ك

َ
وَلً  

ࣰ
ة َ صَغِب  ادِرُ 

َ
یُغ  

َ
لً بِ  ٰـ كِتَ

ۡ
ٱل ا 

َ
ذ ٰـ
َ
ه  مَالِ 

ۚ
حۡصَىٰهَا

َ
أ

ا﴾
ࣰ
حَد

َ
أ  
َ
ك لِمُ رَبُّ

ۡ
 یَظ

َ
 وَلً

ۗ
ا ࣰ  حَاصِنِ

۟
وا
ُ
 مَا عَمِل

۟
وا
ُ
، قال الْمام [ ٤٩]الكهف:    وَوَجَد

  : ي ويلتاه...!  القرطنر يا  يقول:  الآية  هذه  قرأ  إذا  عياض  بن  الفضيل  »وكان 

وا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر!«  جُّ
َ
 . (23) ض

ي شعب الْ 
ي فن

يمان بسنده عن الواعظ الكبب  مالك بن وروى الْمام البيهفر

: »قرأ هذه الآية:    دينار 
ه
مۡ أنه رحمه اللَّ

ُ
هَىٰك

ۡ
ن
َ
أ  
ۤ
مَا  ٰ

َ
إِلى مۡ 

ُ
ك
َ
الِف

َ
خ
ُ
أ  
ۡ
ن
َ
أ  
ُ
رِید

ُ
أ  
ۤ
﴿وَمَا

﴾...
ُۚ
ه
ۡ
ن
َ
ا قال:  .  [٨٨]هود:  الآية    ع

ً
، أو مَالِك

َ
ادِق ا الصَّ

ً
ي القيامةِ مَالِك

ن
سَمىَّ ف

ُ
أ
َ
»ف

لُ مضمون الآية على نفسه  (24)   الكاذبَ!« نِّ
َ ا    -. وهو بذلك يُبن

ً
حيث كان واعظ

نفسه    - يحاسبُ  انفجعلَ  ن نفسه،   بمب  إلى  بالنظر  الآية  ويتدبر  القرآن، 

ا من حالها 
ً
ها! قصد تهذيبها، وكش   ، وما قد يكون من ومآلها   مشفق مصب 

شوكة غرورها، وتصفية مقاصدها، وتجريد إخلاصها لرب  ها! وهو من أجلِّ  

و   ب التدبر والتفكر! صِن

 
(21)  

َّ
 .«تنظر ترجمته في: »مَن اسمه عبد اللَّ

 .(٥٠٧/  ۳الطبقات الكبرى لَبن سعد ) (22)
 .( من سورة الكهف٤٩انظر تفسير القرطبي للآية: ) (23)
 (. ۱۸۰۲شعب الإيمان رقم الأثر ) (24)
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ي الزهد لأحمد بن حنبل  
ه    –وفن  بن    -وغب 

َ
ا قرأ هذه الآية:    دينار أن مالك

ً
أيض

 ﴾ ِ
ه
یَةِ ٱللَّ

ۡ
ش
َ
نۡ خ عࣰا مِّ

ِّ
صَد

َ
ت شِعࣰا مُّ ٰـ

َ
 ۥخ

ُ
ه
َ
یۡت
َ
رَأ
ه
ٰ جَبَلࣲ ل

َ
 عَلى

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
ا ٱل

َ
ذ ٰـ
َ
ا ه

َ
ن
ۡ
نزَل
َ
وۡ أ
َ
  ﴿ل

:  الآية    بهذا القرآن إلا  »أقسم لكم! لا  ، وقال:  فبك،  [٢١]الحش 
ٌ
يؤمن عبد

 . (25) صدع قلبَه!«

...! ألا ما أجله من تدبر! وما أدقه من    أكبر
ه
! لقد وضع مالك بن  تفكر اللَّ

    -  دينار 
ه
ا للَّ أشد    - رحمه  أيكون  يكون؟  تراه  الجبل! فكيف  قلبَه موضع 

وهذا  به  ، كيف  ي
التلفر حق  القرآن  يتلفر  بقلب  الجبل؟ كيف  من   

ا
صلابة

 ؟! له وتصدع الجبل قد خشع

ي مثل هذا لأكبر من أن  
! وأنت تلاحظ تحصىذلك هو التدبر... وإن الأمثلة فن

جميعً  النصوص  هذه  الاصطلاخي أن  بمعناه  التفسب   قبيل  من  ليست  ا 

الخاص، وإنما هي مجرد تعبب  عن المشاعر الخاصة، والمواجيد الجياشة،  

القلب   يخالط  وما  الآيات،  تلاوة  عند  النفس  ي 
فن بِ  الحاصلة 

َ
غ الرَّ من 

 للآيات  
ا
يلً ن ! كما أن فيها تبن

ه
ي طريق السب  إلى اللَّ

بِ، والخوف والرجاء، فن
َ
ه والرَّ

على واقع النفس، أو واقع المجتمع، أو على أحوال الطبيعة حول الْنسان، 

وق الوعد والوعيد، من خلال تقلبات الليل والنهار. وفضحًا    لبر
ا
ومشاهدة

 القرآن عليها!   فاتكشالغش النفس وضعفها؛ بتسليط  

  
ه
اللَّ طلبها  ي 

النر العالية  للعزائم   
ا
مشاهدة فيها  أن  وما    كما  العباد،  من 

 الطريق ومكارهها! ولذلك ترى المتدبرين للقرآن  
ِّ
ينتصب دونها من مشاق

مختنق بَاكٍ  ن  بي  الكونية،  آياته  ي 
فن مهموم   والمتفكرين  رِقٍ 

ْ
مُط أو   ، ن بالأني 

مجلسه أو خلوته إلا بعزيمة تهد الجبال! وإن حزين! ولا يخرج كلاهما من  

ي العظيم لهو بأمة!   الواحد من هذا الطراز البش 

ذلك هو التدبر، وذلك هو التفكر، وتلك هي الذكرى... وإنما ثمرة ذلك كله 

إرادة   وتوثيق   ، السب  على  القلب  وتنشيط  العمل،  على  النفس  تهييج  هو 

فكذلك كان   الأعمال!...  عزائم  على  وكذلك كان النفس  للقرآن،  تدبرهم 

 
والأثرُ أورده أيضًا أبو نعيم في الحلية عند ترجمة مالك بن دينار، كما أورده السيوطي في الدر المنثور عند تفسير (.  ۱۸۷۸الزهد لأحمد بن حنبل، رقم الأثر )  (25)

 .من سورة الحشر( ۲۱الآية: )
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مثل  قلوب  إلى  حاجة  ي 
فن نحن  إنما  نحن؟  بالنا  فما  الزمان...  ي 

فن تفكرهم 

 قلوب  هم، وإخلاص مثل إخلاصهم! 

ي  
من لوإننن النفوس  ي 

فن المسلك  هذا   
َ
يُحْيُون اليوم  الناس  أن  لو  ن  يقي  على 

انِ؛ لتدفقت أنهار النو 
َ
ي المجتمع على هذا الوِز

ر  جديد، ويتداولون القرآن فن

نَ إن شاء  
َّ
ون
ُ
يَك
َ
ي هذا العض شأن آخر...! وإنه ل

على الظلام! ولكان للأمة فن

قد  صًا 
ه
ل
ُ
خ  

ه
ا للَّ

ً
عباد أرى  ي 

فإنن ببعيد...!  وما ذلك   !
ه
راية   اللَّ يرفعون  بدؤوا 

القرآن فوق تلال قلوب  هم!... وإن نصب راية القرآن على تلال القلوب لهو: 

رِ 
َ
 ق
ࣱ
ح
ۡ
ت
َ
ِ وَف

ه
نَ ٱللَّ ضࣱۡ مِّ

َ
﴾﴿ن نَ مِنِي 

ۡ
مُؤ
ۡ
ِ ٱل

ِّ  وَبَش 
ۗ
 . [۱۳]الصف:  یبࣱ

سبيل   بنا  واسلك  مراشدنا،  ألهمنا  سبب  الهدىاللهم  واجعلنا  لمن  ،  ا 

 اهتدى! 

 ، ن م  ۲۰۰۹حزيران / يونيو  ٨الاثني   

صَارِي 
ْ
ن
َ
رِيد الأ

َ
 المحب لكم: ف

ن   عفا الله عنه وعن المؤمني 

 

 

 

 

*  *   *
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 الإخلاص بوصلة الطريق...! :  الرسالة الخامسة والأخيرة
 

مساربَ الشيطان إلى النفس، وما أشقاها! ألا ما أشدها التواءا   ألا ما أخفن 

وما أدهاها! وإن شئت فقل: ألا ما أظهرها وأبينها لمن يراها! وما أضعفها  

ا، وما أو 
ً
 عبد

ه
 هاها! عند من كان للَّ

الشيطان  يقصده  ما  أول  لهي  الأمة،  ي 
فن الْسلامية  الدعوة  حصون   

َّ
وإن

 بالْغارة والحصار...! 

ن   ن للإسلام، لهي أول ما يرميه إبليس بفير وإن قوافل الدعاة وصفوف العاملي 

يد والتبديد!   التشتيت والتفتيت، وعواصف التش 

بتضل  ن  اللعي  يرومه  ما  أول  لهو  الْسلامية  الصحوة  قطار  الاتجاه، وإن  يل 

 وتحريف المسار...! 

العمل ء من هذا  ي
ابتلىي بس  الحقيقة    وإن مسلمًا  ، لا يجعل هذه  الْسلامي

، والعياذ بالله!  ن ى نصب عينيه؛ لهو مهدد بالخشان المبي   الكبر

 أيها الشباب المكابد لحقائق القرآن! 

ي من ربيع القرآن! 
 أيها الجيل المستسفر

 الكريم! يا أبناء مدرسة القرآن  

!  يا 
ه
الَ كلمات اللَّ  حُمَّ

ي زمن الظلام، رجاء إيصال 
بون فن أيها السائرون على أثر قافلة الأنبياء! تضن

ن   ! الحائرينبصيص من نور إلى المستضعفي 

ى    وإنها لنعمة كبر
َ
ي مدرسة    -أيها الأحباب!    -ألً

ا فن
ً
أن يكون المسلم منخرط

، يتلفر رسالا 
ه
ن اللَّ كىت القرآن، القرآن، يتتلمذ على عي  ن !  ويبر

ه
 بكلمات اللَّ
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 كل طلبات   -أيها الأحبة!    -لكن مدرسة القرآن  
ُ
اط

َ
ن
ُ
 إلهي عظيم، به ت

ٌ
ط لها ش 

    ،الانتساب
ه
ي فيها؛   هو وحده   ورغبات الانخراط... وإنما اللَّ

الذي يقصىن

فيقبل ما يشاء ويرد ما يشاء! هو وحده رب المدرسة، وهو صاحب الأمر 

ط ، موضح ببلاغه   فيها. وإن ذلك الش 
ه
ي كتاب اللَّ

ي العظيم مسطور فن
القرآنن

لة الْخلاص!  ن ... ذلك هو: التحقق بمبن ن ن لجميع الراغبي   المبي 

 

 يا جيل القرآن المجيد: 

، نجري ونلهث، ولكن   لقد أنر  ي خضم العمل الْسلامي
نٌ من الدهر فن علينا حي 

بلا جدوى! لقد كنا نسلخ من الأعمار السنوات تلو السنوات، ثم ننظر إلى  

ح مواقعنا الأولى... تلك  آثار السب  تحت أقدامنا؛ فنجد أنفسنا ما نزال لم نبر

الأ وجدنا  لقد  بل  نشيب!  أن  قبل  منها  انطلقنا  ي 
النر تغوص المواقع  رض 

الآخر...  تلو  الواحد  أركانها  الأولى تساقط  أقدامنا! ووجدنا حصوننا  تحت 

الحركة  أمضتها  عامًا  ن  أربعي  عن  تساءلنا  عندما  شديدة؛  الصدمة  وكانت 

ي التبشب  بشعاراتها؛ فوجدنا أنفسنا قد تأخرنا  
بدل أن نتقدم   -الْسلامية فن

ا   -
ً
ن خريف    أربعي 

ً
ي محرك السيارة ليس على ا  من الزمان! وأدركنا أن شيئ

ما فن

يرام!  بالضجيج    ما  الفضاء  يملأ   
ا
مشتغلً المحرك كان  أن  الأكبر  والخطر 

إلى  ولكن   ، تسب   
ا
فعلً أنها كانت  العجلات،  إلى  النظر  وأمعنا  والعجيج! 

وراء...! ووجدنا أنفسنا نتلفر الصفعات تلو الصفعات... ولكننا لا ننتبه إلى  

إشاراتها  نفهم  ولا  العمل  رسالاتها  »كطالوج«  إلى  عاد  من  منا  والقليل   !

لقد كان   المجيد!  القرآن  المراجعة:  قصد  الدقيقة؛  وبوصلته   ، الْسلامي

  - يبادرنا بإلقاء أسباب منطقية كاذبة    -كلما تساءلنا: أين الخلل؟    -الشيطان  

!  -ومن المنطق ما هو كاذب  ن  ...  تعمية عن جواب القرآن الواضح المبي 

الشيطان! لأننا كنا ننس ونغفل عن    -الشديد    مع الأسف  -وكنا   نصدق 

ء اسمه »الشيطان«! ولا نكاد نتذكر وجوده إلا عندما نقرأ بعض  ي
وجود ش 

أعالىي   ي 
فن هناك  إنه  عنا...   

ٌ
بعيد إنه  وللشيطان؟  لنا  وما  القرآن!  من  آيات 

ي دعوة الْسلام! فلا يخطر بالبال أنه هو    البحار النائية! ونحن
هنا نشتغل فن
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ي أعماق أنفسنا! يدي
ي أوساطنا، بل فن

ر معركة الش  من هناك، ويقود جنده فن

ي القرآن:  
ِ فن  المُبِب 

نَ  ولقد انتصبت راية التحذير من هذا الش  ٰـ
َ
یۡط

َّ
 ٱلش

َّ
﴿إِن

﴾ ِ عِب 
ٱلسَّ بِ  ٰـ صۡحَ

َ
أ مِنۡ   

۟
وا
ُ
ون
ُ
لِیَك  ۥ

ُ
حِزۡبَه  

۟
عُوا

ۡ
یَد مَا 

َّ
إِن  
ۚ
ا وًّ
ُ
عَد وهُ 

ُ
خِذ

َّ
ٱت
َ
ف  
ࣱ
وّ
ُ
عَد مۡ 

ُ
ك
َ
  ل

 . [٦طر: ]فا

ي كل  
إبليس فن يعملون لحساب  الجن  ن  السوء من شياطي  قرناء  أن  وننس 

ي وأنهم  الشهوات  لامكان!  لها  يزينون  ويخالطونها،  الأنفس  بسون 

 
ا
قليلً إلا  نتذكر  ولا  وننس!  وننس  غب   والشبهات!  الشيطان  أن  أم   ...!

ي حاجة إذن إلى إعادة بناء أ
مٌ؟ هل نحن فن

ْ
صول  موجود؟ أم أن القرين وَه

نحن   جديد؟ كلا، کلا!  من  الدين  أبجديات  وتعلم  أنفسنا،  ي 
فن الْيمان 

غب    بأحوال  أحوالنا  تخلط  تكاد  الغفلة  شدة  ولكن  مؤمنون،  مسلمون 

 !... ى على انحراف السب   بذلك علامة كبر
! وكفن

ه
ن والعياذ باللَّ  المؤمني 

   دينٌ !  دينثم قرأت القرآن، فوجدت أن دعوة الْسلام  
ُ
 الواحد  به الله  يُعْبَد

 
ً
ا آخر! ما هي بانتماءات ولا شعارات، ولا أحزاب، ولا  القهار، وليست شيئ

ألقاب! إنها دعوة للناس كل الناس، دعوة للتعرف إلى الله، وإلى رعاية حقوق 

   ! الله قبل حقوق الْنسان
ً
إلا   -على الحقيقة    -ا«  وإن الذين لا يسمى »دين

الع  وإن   ! ن العالمي  رب  عبادة لله  إذا كانت إذا كان  إلا  تكون كذلك  لا  بادة 

لْخلاص! وجدت جواب القرآن  اخالصة لله! وهنا وجدت جواب القرآن:  

 سي
ً
ن الحقيقة والا صارمً ف  ا يفصل ما بي 

َّ
مثال! وأبضت هذا الفرقان العظيم: ت

﴿  
ُ
ه
َ
لِصًا ل

ْ
َ مُخ

ه
اعْبُدِ اللَّ

َ
حَقِّ ف

ْ
ابَ بِال

َ
كِت
ْ
 ال
َ
يْك

َ
ا إِل
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ا أ
َّ
ينُ  إِن

ِّ
ِ الد

ه
 لِلَّ

َ
لً
َ
ينَ * أ

ِّ
الد

الِصُ 
َ
خ
ْ
  ﴿ وكذلك:  ،  [۳،  ۲]الزمر:    ﴾ال

ُ
ه
َ
لِصًا ل

ْ
َ مُخ

ه
 اللَّ

َ
عْبُد

َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مِرْت

ُ
ي أ
لْ إِننِّ

ُ
ق

ينَ 
ِّ
سبحانه:    ،[۱۱]الزمر:    ﴾الد قوله  َ  ومثله 

ه
ٱللَّ  

ْ
وا
ُ
لِيَعْبُد  

َّ
إِلً  

ْ
مِرُوٓا

ُ
أ  
ٓ
﴿وَمَا

ينَ  
ِّ
 ٱلد

ُ
ه
َ
نَ ل لِصِي 

ْ
مَةِ﴾ مُخ يِّ

َ
ق
ْ
 دِينُ ٱل

َ
لِك ٰ

َ
 وَذ

َۚ
وٰة
َ
ك  ٱلزَّ

ْ
وا
ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
وٰة
َ
ل  ٱلصَّ

ْ
ءَ وَيُقِيمُوا

ٓ
ا
َ
ف
َ
 حُن

! نعم [٥]البينة:     هو الأمر إذن:    هكذا   . ومثل هذا وذاك من الفرقان كثب 
َ
لً
َ
أ

الِصُ 
َ
خ
ْ
ال ينُ 

ِّ
الد  ِ

ه
إليه    لِلَّ توجه  لمن  وإنما هو  له!  فليس  بخالص  ليس  وما 

ي على أكمل ما يكون الصفاء!    به صاحبه!... ومعنن 
الخالص: النظيف الصافن

 
ً
ء ولو نقطة! كان لبن ي

ي إذا لم يخلطه ش 
ن الصافن ا، فإن وقع فيه ا خالصً كاللير

 
َ
ء، ولو مقدار ذرة؛ ف ي

 ش 
َ
 ق
َ
 ا! خالصً  معنن كونه د
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ثم راجعت ما سلخت من عمري فشعرت بمقارض الحشة والندم تمزق  

! وأبضت أن قطار العمل الْسلامي کان يسب  بنا  أسفاه! وا أسفاه  فوا كبدي!  

 
ا
ً مائلً ا عن سواء الطريق!... وأبضت   منذ زمان... حنر انحرفت عجلاته أخب 

ي   ! أننا كنا نقدم دعوتنا وحركتنا ونضالنا، لا لله، ولكن لأنفسنا  لقد كنا نلنر

التلميع والتسميع! وب  هرتنا شهوة الميكروفون، والصور  ي 
نرجسية ذواتنا فن

ي طريقنا نستعرض عضلاتنا تحت شعار العمل  
ة! ومضينا فن البطولية الكبب 

قامو  ودبجنا   ! الْسلامي وع 
والمش   ، المصطلحاتسً الْسلامي من   ا 

قلوبنا، ي 
فن الشيطان  ضخمها  ي 

النر »الحركية«،  و  واستهوتها    »النضالية« 

ا نضيع به أعمارنا  مً ، كلا (26)   «كلام الحركىي العلم  النفس المغرورة! وأنشأنا »

الشباب الدين ! وأعمار  جعلنا  للدين؛  خادمة  أنفسنا  نجعل  أن  وبدل   ...

ا لأنفسنا! نشاهد فيه انتصاراتنا نحن لا انتصارات الْسلام! وما أعظم  خادمً 

ن   قٍ  الفرق بي 
َ
ف
َ
ِ مُ ش

ْ  و   قٍ ش 
َ
ف
َ
   قٍ ش

َ
! ولكنهما يتداخلان ويختلطان على  بٍ ارِ غ

عنه تحديد بوصلة الزمن! وأدركنا أننا قد ملأنا عقول أجيال من   من ضلَّ 

ل ولا  قلوب  هم  ي 
فن أسسنا  وما  »الكلام«،  بفقاعات  من الشباب  واحدة  بنة 

الدعوة  وبقيت ساحة   ! ن المتكلمي  من  طابور كبب   فتخرج  القرآن!  حقائق 

 ! ن  الْسلامية خالية من العاملي 

الْسلامي   الصف  يزال    -لقد كان  العريضة،    -وما  الطويلة  قامته  إلى  ينظر 

الظل   يمد  الذي  أن الله وحده هو  العريض! وينس  العالىي  بظله  فيعجب 

،ويقبضه! ويستمتع المتكل  ي الجماهب 
ن   م منا فن بحرارة التصفيق الملتهب بي 

 
ً
جيد ينصت  ثم  وبطولته!  بتفوقه  ي 

وينتس  المديح يديه!  أنغام  إلى  ا 

طربً  ويطرب  فتوالشعارات،  الشخصانية تا!  »أناه«  نفسه  ي 
فن ضخم 

وصیت  الساحة،  ي 
فن قدمه  أثر  ى  لب  يلتفت  ثم  الجماعية!  أو  والحزبية، 

ي ويتلذذ 
، فينتس   ألا ما أشقاه!  . بأناه. جماعته الكبب 

ويسب آخرون الظلام بقوة، ويلعنون الطاغوت والطغيان! فينصتون إلى 

تل  من  سكروا  إذا  حنر  العوام،  جمهور  على  تضيحاتهم  ي كلمات آثار 
  فر

 
 في الأصل: علم كلام الحركي. (26)
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فانتفخت   نفوسهم  ي 
فن الشيطان  انتفخ  الانبهار؛  ومشاعر  الْعجاب، 

  سيد عضلاتهم! ثم خرجوا يستعرضون ذواتهم على الناس! وهذا رسول الله  

آدم   والسلام    -ولد  الصلاة  الطاغوت   -عليه  مكة، عاصمة  له  يفتح الله 

القلب؛ تواض ناقته، ساجد  الرأس فوق  ا عً الأكبر يومئذ، فيدخلها مطأط  

ة.   لله الواحد القهار! كما تذكر كتب السب 

ي روايته عن عبد الله
ي فتح مكة:    قال ابن إسحاق فن

ي بكر بن حزم، فن بن أنر

ن رأى ما أكرمه الله به من ليضع رأسه تواضعً   »وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لله حي 

إن    الفتح، حنر 
ُ
ه
َ
ون
ُ
ن
ْ
ي ]  عُث

حْلِ ليكاد يمس واسطة الطرف لحيته[    يعنن   !« رَّ
 عليه الصلاة والسلام.  -لشدة انحنائه فوق ناقته  (27)

ي  
فن تتحول  ي 

النر والقيادات،  الرموز  يمجد  لا  الخالص  الْسلامي  العمل  إن 

اللهَ  يمجد  وإنما  معنوية!  أوثان  إلى  الأتباع     قلوب 
َ
وإن  القهارَ   الواحد  !...

 َ ته ى  المؤمن لب  النافذة أن الشأن الدعوي، إنما يدبره الله وحده من   ببصب 

ي صف الْسلام إلا عبيد وجنود...! فمن  
فوق سبع سموات، وما العاملون فن

هُ ت
َ
صْد

ّ
 ق
َ
د    ولاه الله، ومنجَرَّ

َ
 خ
َ
 ل
َ
 رَ   ط

َّ
   د

 
ه، وفضحه يوم القيامة  الله عليه عمل

 ! بالله على رؤوس الأشهاد، والعياذ 

ي المؤمنَ 
سَ   ويكفن يِّ

َ
 ا   الك

َ
   وإنما المؤمنُ   -طِنلف

َ
   سٌ يِّ ك

َ
: حديثأن يقرأ    -  نٌ طِ ف

وَى»
َ
لِّ امْرِئٍ مَا ن

ُ
مَا لِك

َّ
اتِ، وَإِن يَّ

ِّ
مَالُ بِالن

ْ
ما الأع

َّ
يَا   ! إِن

ْ
ن
ُ
 د

َ
 إِلى

ُ
ه
ُ
 هِجْرَت

ْ
ت
َ
ان
َ
مَنْ ك

َ
ف

كِحُهَا 
ْ
يَن ةٍ 

َ
امْرَأ  

َ
إِلى وْ 

َ
أ يْهِ   ؛يُصِيبُهَا، 

َ
إِل اجَرَ 

َ
مَا ه  

َ
إِلى  

ُ
ه
ُ
هِجْرَت

َ
؛ يكفيه هذا (28)   «ف

   ليمتلى  
ً
   ا خوف

ً
ء غب  قصد  وإشفاق ي

ا أن تتلوث أعماله الدينية والدعوية بس 

 الله! 

أما حديث حساب المقاصد يوم القيامة، فله قصة أخرى، لا تكاد تطيقها 

 رَ النفس  
َ
ي هريرة    ! بًا ه  عْ مِ سَ :  قال  فعن أنر

ُ
 يَ   صلى الله عليه وسلم  اللهِ   ولَ سُ رَ   ت

ُ
لَ  »:  ولُ ق  أوَّ

َّ
إن

 يَوْ 
صىنَ
ْ
اسِ يُق

َّ
 الن

ْ
 امَةِ عَ قِيَ مَ ال

َ
َ بِ   ،هِ يْ ل ي ِ

نر
ُ
أ
َ
، ف

َ
هِد

ْ
ش
ُ
هَ   هِ رَجُلٌ اسْت

َ
عَرَف

َ
 ف
ُ
 نِعَمَه

ُ
ه
َ
ف عَرَّ

َ
ا،  ف

 
(. لكن سند الحديث غير متصل. وفي رواية للحاكم عن أنس رض ي الله عنه قال: »دخل ٥٥٥/    ٣(، والسيرة النبوية لَبن كثير: )٤٠٥/  ۲سيرة ابن هشام ) (27)

عًا!« قال ِ
 
نُهُ على رَحْلِهِ متخش

ْ
ق
َ
 يومَ الفتحِ، وذ

َ
الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه«. وأخرجه البيهقي    رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة

 .أيضًا في دلَئل النبوة
 رواه البخاري.  (28)
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َ
فِ ق  

َ
ت
ْ
عَمِل ما 

َ
ف  يهَ الَ: 

َ
ق  ا؟ 

َ
ق حَ الَ:   

َ
فِيك  

ُ
ت
ْ
ل
َ
 ات

َ
ق  ،

ُ
ت

ْ
هِد

ْ
ش
ُ
اسْت  نرَّ 

َ
بْت

َ
ذ
َ
  ! الَ: ك

 
َ
ك
َّ
كِن
َ
   ول

َ
 ق

َ
 لِأ

َ
ت
ْ
ل
َ
 ات

ْ
   ن

َ
 يُق

َ
 قِ الَ: جَرِيءٌ، ف

ْ
د
َ
مِرَ بِ   ! يلَ ق

ُ
مَّ أ

ُ
سُحِبَ عَ   هِ ث

َ
 وَ ف

َ
جْهِهِ  لى

َ فِ حَ  ي ِ
فر
ْ
ل
ُ
ارِ ي   نرَّ أ

َّ
 وَ   ! الن

ْ
مَ ال

ه
عَل
َ
مَ، وَ رَجُلٌ ت

ْ
 عِل

ُ
مَه
ه
َ بِ وَ   ،عَل ي ِ

نر
ُ
أ
َ
، ف

َ
رْآن

ُ
 الق

َ
رَأ
َ
    هِ ق

ُ
ه
َ
ف عَرَّ

َ
ف

هَ 
َ
عَرَف

َ
ف  
ُ
 ا،  نِعَمَه

َ
فِ ق  

َ
ت
ْ
عَمِل ما 

َ
ف  يهَ الَ: 

َ
ق  الَ:  ا؟ 

ْ
ال  

ُ
مْت

ه
عَل
َ
 ت

ُ
ه
ُ
مْت
ه
مَ وعَل

ْ
   ،عِل

ُ
ت
ْ
رَأ
َ
وق

 
ْ
 ال
َ
 فِيك

َ
، ق

َ
رْآن

ُ
 ق

َ
بْت

َ
ذ
َ
 وَ   ! الَ: ك

ْ
 ال
َ
مْت

ه
عَل
َ
 ت
َ
ك
َّ
كِن
َ
 ل

َ
مَ لِيُق

ْ
 الِمٌ، وَ الَ: عَ عِل

َ
رْآن

ُ
 الق

َ
ت
ْ
رَأ
َ
ق

 
َ
 لِيُق

ُ
ه    وَ الَ: 

َ
 ق

َ
ف  ،

ٌ
قِ ارِئ  

ْ
د
َ
بِ   ! يلَ ق مِرَ 

ُ
أ مَّ 

ُ
عَ   هِ ث سُحِبَ 

َ
وَ ف  

َ
حَ لى فِ جْهِهِ   َ ي ِ

فر
ْ
ل
ُ
أ ي   نرَّ 

ارِ 
َّ
ُ عَ رَجُلٌ وَ وَ   ! الن

ه
عَ اللَّ  سَّ

َ
 ، وَ هِ يْ ل

َ
عْط

َ
   اهُ مِنْ أ

َ
 أ

َ
 صْن

ْ
  الِ  مَ افِ ال

ُ
ه
َ
ف عَرَّ

َ
َ به ف ي ِ

نر
ُ
أ
َ
هِ، ف

ِّ
ل
ُ
ك

ها،  
َ
عَرَف

َ
 ف
ُ
 نِعَمَه

َ
 فِ ق

َ
ت
ْ
ما عَمِل

َ
 يهَ الَ: ف

َ
 مِنْ مَ الَ:  ا؟ ق

ُ
ت
ْ
رَك
َ
قَ   ا ت

َ
ف
ْ
 يُن
ْ
حِبُّ أن

ُ
سَبِيلٍ ت

 فِ يهَ فِ 
ُ
ت
ْ
ق
َ
ف
ْ
 أن

َّ
 يهَ ا إلً

َ
، ق

َ
ك
َ
 ا ل

َ
بْت

َ
ذ
َ
 وَ  ! الَ: ك

َ
 لِيُق

َ
ت
ْ
عَل
َ
 ف
َ
ك
َّ
كِن
َ
 ل

ُ
 جَوَ   وَ الَ: ه

َ
، ف
ٌ
 اد

ْ
د
َ
ق

مِرَ بِ  ! يلَ قِ 
ُ
مَّ أ
ُ
سُحِبَ عَ   هِ ث

َ
 وَ ف

َ
َ فِ لى ي ِ

فر
ْ
ل
ُ
مَّ أ
ُ
ارِ  جْهِهِ، ث

َّ
 . (29) «! ي الن

ان جوابهومن ذا منا يمحص قلبه تمحيصً  ن جُلُ »صلى الله عليه وسلم لمن سأله:  ا على مب  الرَّ

مِ، وَ 
َ
ن
ْ
مَغ
ْ
اتِلُ لِل

َ
رِ، وَ يُق

ْ
ك
ِّ
اتِلُ لِلذ

َ
جُلُ يُق اتِلُ الرَّ

َ
جُلُ يُق    الرَّ

ُ
ه
ُ
ان
َ
ى مَك َ ُ    -!  لِب 

َ
ي فِ   نْ مَ ف

 اللهِ   نْ مَ ":  الَ قِ ؟  اللهِ   يلِ بِ سَ 
ُ
لِمَة

َ
 ك
َ
ون

ُ
ك
َ
لَ لِت

َ
ات
َ
ي سَبِيلِ الله  ق ِ

هُوَ فن
َ
يَا ف

ْ
عُل
ْ
َ ال   «"! هِي

(30) . 

 
َ
ي أعمال

 ومن منا يصفن
َ
 اللهَ إِ »ه بمصفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال:  ه وأقوال

َّ
   ن

َ
 لً

 يَ 
ْ
  نْ لُ مِ بَ ق

ْ
 مَ  لِ مَ عَ ال

َّ
 إلً

َ
 اا ك

َ
  ن

َ
َ ابْ وَ  ،صًا الِ خ ي ِ

غن
ُ
 جْ وَ  هِ بِ  ت

ُ
 .(31) !«هُه

ألا ما أشد استسهالنا لمثل هذه النصوص الشديدة! ألا ما أشد استهتارنا 

 
ً
نا الأخروي! ولقد رأيت يقين ي كتاب الله، أن الطائفة المحرومة من  بمصب 

ا فن

 
ً
 ولاية الله وسنده العالىي لا تصل أبد

ً
ا أنه لا سبيل إلى التحقق  ا! ورأيت يقين

بالْخلاص!   إلا  تعالى  الِ ﴿بولايته 
َ
خ
ْ
ال ينُ 

ِّ
الد  ِ

ه
لِلَّ  

َ
لً
َ
ينُ  ﴿   . ..   ﴾صُ أ

ِّ
الد  ِ

ه
لِلَّ  

َ
لً
َ
أ

الِصُ 
َ
خ
ْ
 . ﴾ال

 
 رواه مسلم. (29)
 متفق عليه.  (30)
 رواه النسائي، وأبو داود. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وفي صحيح الترغيب. (31)
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ي طريق الدين والدعوة    -إنه لا بد قبل أي خطوة  
هذا المعنن   تمحيصمن    -فن

ي 
فن تحقيقٍ القلب  العظيم  من  بد  لا  الذات، ومحاسبة    !  مع    للنفس دقيق 

 صارمة! لا بد من استبطان السؤال: لماذا أفعل ما أفعل؟ ولمن؟ 

ي    ح   إن المجازفة بالهروب من تمحيص الجواب وتدقيقه، والفرار من تش 

النفس بمبضعه؛ لهو تعريض للعمر كله إلى الدمار والخسار...! ولهو مقامرة  

   ينفعهندم  بالمصب  الأخروي لصاحبه! وأي  
ُ
َ يوم القيامة إذا ن ت الصحف،  ش ِ

ي دينهم ودعوتهم، فإنما  
وانكشفت الحقائق على وجهها؟ أما المخلصون فن

ؤون من   ن يديه تعالى، الذين يتبر هم الربانيون الفقراء إلى الله، المتذللون بي 

، ومن كل قوة طائفية، أذلة على  ي أنانية تنظيمية، ومن كل حول حزنر كل 

  ! ن ن كل المؤمني  ي كل خطوة يخطونها: »أن  المؤمني 
لا  ولسان حالهم يردد فن

 ...  «! بالله حول ولا قوة إلا 

 
َ
أ أجد  لا  ي 

قال   لَّ جَ وإننن إذ  الحكيم،  ي كتابه 
فن لهم  تعالى  الله  وصف  من 

 مَا ﴿سبحانه:  
َ
ون

ُ
ت
ْ
يُؤ ذِينَ 

ه
   وَال

َ
رَاجِعُون هِمْ  رَب  ِّ  ٰ

َ
إِلى هُمْ 

َّ
ن
َ
أ  
ٌ
ة
َ
هُمْ وَجِل وب  ُ

ُ
ل
ُ
ق وا وَّ

َ
 ﴾آت

 . [٦٠]المؤمنون: 

 
َ
   إن الْخلاص هو الدين، وإن الْخلاص هو الدعوة! وما فقد

ٌ
الْخلاص    عبد

 
َ
فقد إلا  جميعً   فيهما  والدعوة  الْخلاص  الدين  إن  ي    -ا! 

يتحقق   - أحبنر لا 

 
ً
 يً ا أخرو لمؤمن إلا إذا كان عبد

ُّ
   ا! ولا يكون المؤمن الحق

ً
ا! وما يًّ ا أخرو إلا عبد

 
َّ
ا   أشد الْنكاري  السؤال  القلوب  هذا  جدران  يطرق  إذ  الرعيب!  لرهيب 

ي ﴿بكلمات الله:   ِ
يَا فن

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
 ال
ُ
اع
َ
مَا مَت

َ
خِرَةِ ۚ ف

ْ
يَا مِنَ الآ

ْ
ن
ُّ
حَيَاةِ الد

ْ
م بِال

ُ
رَضِيت

َ
أ

لِيلٌ 
َ
ق  

َّ
إِلً خِرَةِ 

ْ
راية ،  [۳۸]التوبة:    ﴾الآ يرفع  بقوة،  ي 

الربانن البيان  وينتصب 

  : ن مْ  ﴿النذارة للعالمي 
ُ
ك
َ
رٌ بَيْن

ُ
اخ
َ
ف
َ
 وَت

ٌ
ة
َ
هْوٌ وَزِين

َ
عِبٌ وَل

َ
يَا ل

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
مَا ال

َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
اعْل

 
َ
ف  
ُ
يَهِيج مَّ 

ُ
ث  
ُ
ه
ُ
بَات
َ
ن ارَ 

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ال عْجَبَ 

َ
أ يْثٍ 

َ
غ لِ 

َ
مَث
َ
دِ ۖۡ ك

َ
وْلً
َ ْ
وَالأ مْوَالِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

رٌ فن
ُ
اث
َ
ك
َ
اهُ  وَت َ

َ بر

 ۚ 
ٌ
وَان

ْ
ِ وَرِض

ه
 مِنَ اللَّ

ٌ
فِرَة

ْ
 وَمَغ

ٌ
دِيد

َ
ابٌ ش

َ
خِرَةِ عَذ

ْ
ي الآ ِ

امًا ۖۡ وَفن
َ
 حُط

ُ
ون

ُ
مَّ يَك

ُ
ا ث رًّ

َ
مُصْف

رُورِ 
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
اع
َ
 مَت

َّ
يَا إِلً

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَيَاة

ْ
. أم أن هناك عقيدة أخرى غب  هذه؟ (32)    ﴾وَمَا ال

نبحث   بالنا  ما  ونتلجلج؟  دد  نبر إذن  بالنا  غب    لأهوائنا فما  مسالك  عن 

 
 [.٢٠الحديد: ] (32)
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ي مَ 
الظلام! كيف؟ وهذا نور الفرقان يتدفق    كِ الِ حَ سالكة؟ ونرصن بالسب  فن

ي 
 ! الآفاق فن

أحزابهم  عن  ولا  أنفسهم،  عن  يتحدثون  لا  ن  المخلصي  ن  العاملي  إن 

دين  يتحدثون عن  وإنما  أنصابهم!  ولا  ألقابهم  يمجدون  ولا  وجماعاتهم، 

عابدو  الله!  ويمجدون كتاب   الله، 
َ
ي    ن

فن لله  عابدون  مساجدهم،  ي 
فن لله 

ي خِ 
ي دعوتهم، عابدون الله فن

طاباتهم، عابدون لله  سلوكهم، عابدون لله فن

معاشهم جميعً  ي 
فن عابدون لله  ي وظائفهم، 

ما  فن  حَ ا! 
ُّ
اتخذوه ل إلا  بمكان  وا 

 ا! محرابً 

المغانم!...   المغارم ويغيبون عند  ي 
ون فن الذين يحضن المخلصون هم  إنما 

احمون  ن على المكاسب والمراتب والرواتب!  -باسم العمل الْسلامي  -ولا يبر

يُ   وينفقونإنهم يعطون ولا يأخذون،    ولا 
َ
 مُ رِّ غ

َ
ى  ﴿!...  ون

َ
د
َ
ذِينَ ه

ه
ال  

َ
ئِك ٰـ

َ
ول
ُ
أ

نَ  مِي 
َ
عَال
ْ
رَىٰ لِل

ْ
 ذِك

َّ
وَ إِلً

ُ
 ه
ْ
جْرًا ۖۡ إِن

َ
يْهِ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
ل
َ
سْأ
َ
 أ
َ
لْ لً

ُ
دِهْ ۗ ق

َ
ت
ْ
مُ اق

ُ
اه
َ
بِهُد

َ
ُ ۖۡ ف

ه
  ﴾ اللَّ

 . [٩٠نعام: ]الأ 

 
ً
يقين شاهدت  ليس  ولقد  وأن  الْخلاص!  طريق  إلا  إلى الله  طريق  لا  أن  ا 

إلا الله«   إله  لا  »أن  الْسلام    -لشهادة:  عنوان  هي  ي 
معننا   -النر غب  من     

 
ً
يقين َ الْخلاص! وشاهدت 

َ ي ش 
ما وقع فن أن كل   »أنا« و »نحن«؛    كِ ا 

َ
د
َ
ق
َ
  ف

   ! حقيقة الْخلاص
َّ
   وإن

ا
أن    طائفة لها  ارتفعت عنها يد الله ورعايته ما كان 

 
ً
ا! ولقد رأيت كلمات القرآن الثقيلة، ترتفع فوق قلوبنا تصل، ولا أن تفوز أبد

العاصفة   ى!  الكبر الآخرة  بعاصفة  منذرة  الناسفةالكاشفالمغرورة    ! ة 

بَاءا ﴿
َ
اهُ ه

َ
ن
ْ
جَعَل

َ
وا مِنْ عَمَلٍ ف

ُ
ٰ مَا عَمِل

َ
ا إِلى

َ
دِمْن

َ
ورًا وَق

ُ
نث  .[۲۳]الفرقان:  ﴾مَّ

ي العليل!... إخلاصَ  ي كل ك! قبل فوت الأوان! إخلاصَ ك إخلاصَ فيا قلنر
ك فن

إخلاصَ  إخلاصَ كلمة،  خطوة،  ي كل 
فن إخلاصَ ك  حركة،  ي كل 

فن ي كل ك 
فن ك 

 سَ 
َ
 ك
َ
ي كل فكرة، إخلاصَ ، إخلاصَ ةٍ ن

ي كل  ك  ك فن
رَةٍ فن

ْ
ط
َ
! فالْخلاص هو صمام  خ

ك،   انأمانك، وهو بوصلة سب  ن عِشْ عملك، وضمان وصولك! وإنك إن    ومب 
َ
  ت

 لحظ
ا
مدفع    ة فوهة  على  ك  مصب  وضعت  قد  تكن  إخلاص؛  بغب   واحدة 
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والفرارَ  ،  ءَ النجا   ءَ فالنجا   الشيطان!  البدارَ،  الاحتماء    رَ والفرا والبدارَ  إلى 

 بحصن الْخلاص قبل فوات الأمان! 

ي يا  
... وليس لىي إلا أن    بالْخلاص؟  صاح: كيف السبيل إلى التحققوتسألنن

: الْخلاص   ن  أجيبك بكلمتي 
ٌ
ة
َ
ابَد

َ
رَارٌ ومُك

َ
 أو قل: عزيم  ! ق

ٌ
   ة

َ
 ومجاه

ٌ
! وإنما هذا دة

 
َ
وا ﴿من نور القرآن، إنه من تجليات قوله تعالى:    ساطعٌ   سٌ بَ ق

ُ
ذِينَ آمَن

ه
 ال
َّ
إِن

  ُ
ه
وَاللَّ  ِ

ه
اللَّ  

َ
رَحْمَت  

َ
يَرْجُون  

َ
ئِك ٰـ

َ
ول
ُ
أ  ِ
ه
اللَّ سَبِيلِ  ي  ِ

فن وا 
ُ
د
َ
وَجَاه اجَرُوا 

َ
ه ذِينَ 

ه
وَال

حِيم  ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
 .[٢١٨]البقرة:  ﴾غ

لا    فكما ترى هذه مراتب ثلاث: الْيمان، والهجرة، والجهاد. فالْيمان أساسٌ 

ي إلى مقاميصح عمل بدونه. لكن الْيمان لا 
الْخلاص، والولاء الكامل     يرتفر

ي تحتاج إلى ذلك القرار وإلى 
لله إلا بالهجرة! فالهجرة هي القضية! وهي النر

 تلك العزيمة! 

بً  ي نعم! إن الهجرة الحسية باعتبارها صِن
ابً   ا فن ا، لا يمكن أن تقع  الأرض واغبر

 
َ
الق أو  العزم  ! وذلك معنن  تدبب  وتقدير، وطول  تفكب   بعد  ار. وكذلك ر إلا 

قرار   فيها من  بد  الْخلاص! لا  لة  ن مبن إلى  الروح  ن هجرة  متي  ن  تتخذه مكي   ،

ي خاصة أمرها، وتوثق عليه عهدها مع الله! وإلا فإن كبار القضايا  
النفس فن

 ! ي
 لا تنال بالتمنن

ي تصفية بواطنها، وتخليص رغائبها ومقاصدها، 
حنر إذا انطلقت النفس فن

 
ْ
ت

َ
د وَحَّ

َ
هَا  ف

َ
ت
َ
   قِبْل

َ
ا صْ ق

ً
 واح  د

ً
، فكان الأكدار ا، لا تخالطه الأغيار ولا تكدره  د

   -جل جلاله    -الله  
ً
ا سواه، ولا تأذن  وحده هو مرادها، لا ترى لها مقصود

ي الدين والدعوة،
إلا إذا كانت خالصة لله؛ فإنها   للسانها بأي كلمة أو خطوة فن

تصبح غارات    حينئذ  فيه  تقاتل  جهاد  الجهاد...!  إلى  شديدة  حاجة  ي 
فن

الشيطان   يجد  ولا  العظيم!  بإخلاصها  اعتصامها  من  المتغيظ  الشيطان 

 حَ راحته حنر يكون له من عمل ابن آم  
 
ونصيب! لكن المجاهد منصور   ظ

 ٰـ﴿بإذن الله! 
َ
غ
ْ
هُمُ ٱل

َ
ا ل
َ
ن
َ
 جُند

َّ
 وَإِن

َ
 . [۱۷۳]الصافات:  ﴾لِبُون
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ي نفسه  
ي مجاهدة خواطر التحريف والتضليل فن

ولا يزال عبد الله المخلص فن

ي دينه  
حنر يلفر الله! وبذلك يتلفر المؤمن الخالص فرقان السب  إلى الله، فن

قودعوته، و 
َ
 بوصلة الاتجاه!  يُرز

﴿ 
ْ
وٓا
ُ
ذِينَ ءَامَن

ه
ٱل هَا  يُّ

َ
مْ    يَأ

ُ
سَيْئاتِك مْ 

ُ
عَنك رْ 

ِّ
ف
َ
وَيُك ا 

ً
ان
َ
رْق
ُ
ف مْ 

ُ
ك
ه
ل يَجْعَل   َ

ه
ٱللَّ  

ْ
وا
ُ
ق
َّ
ت
َ
ت إِن 

عَظِيمِ 
ْ
لِ ٱل

ْ
ض
َ
ف
ْ
و ٱل

ُ
ُ ذ

ه
مْ وَٱللَّ

ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
 . [۲۹الأنفال: ] ﴾وَيَغ

قرارٌ  الفريد.  الْخلاص، وذلك هو مسلكه  إذن هي طريق  ومجاهدة،   تلك 

 صاح قرارك، وجهز سلاحك، والله معك!  يا فاتخذ 

ي الضعيف  الرحيم فيا إلهي   ن  ...! هذا قلنر  إصبعيك،  بي 
ُ
بُه
ِّ
ل
َ
ق
ُ
كما أنت تشاء!   ت

ي 
ن وما تخفن ترى ظاهره وباطنه، وتعلم خافيه وجاهره، وتعلم خائنة الأعي 

ي على دينك!    فاللهم الصدور...!   ي   اللهميا مقلب القلوب ثبت قلنر
احفظنن

ي بنو 
ي بحصن الْخلاص، واهدنن

  اللهم  الْخلاص!   ر بكلمة الْخلاص، واعصمنن

ي أعوذ بك من  
نفسي وهواها، وأعوذ بك من طغيانها وطغواها،   بِ عُجْ إنن

ها وزي    غ رؤاها!   ي أعوذ بك أن ينبت فيها حظ   اللهموأسألك النجاة من ش 
إنن

يك لك!  اجعل عملىي خالصً اللهم  حد سواك!  لها، أو لأي أ ا لك وحدك لا ش 

 إنما أنا  اللهم    لا تسميع ولا تلميع! ولا تنميق ولا تزويق! 
ٌ
، لا حول ولا عَبْد

ي  
ي من أهلك وخاصتك، وأدخلنن

ي بولايتك، واجعلنن
قوة لىي إلا بك؛ فأكرمنن

 
َ
ي رحمتك، مع عبادك المخل

ن
! ف ن  صي 

ن  وصحبهوصل اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله   . أجمعي 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. 

 

 ، ن  م  ۲۰۰۹حزيران / يونيو  ١٥الاثني 

صَارِي أخوكم المحب: 
ْ
ن
َ
رِيد الأ

َ
 ف

 

 *  *   *



 

  50 

 

 

 نبذة عن المؤلف 
 

صَارِي
ْ
ن
َ
رِيد الأ

َ
 ف

ق المغرب سنة ) ولد  -  . ( م١٩٦٠ -ه  ۱۳۸۰بإقليم الرشيدية جنوب ش 

الدراسات  - ي 
فن الدولة  دكتوراه  على  أصول   حاصل  تخصص  الْسلامية، 

، كلية الآداب المحمدية، المغرب.  ي
 الفقه، من جامعة الحسن الثانن

ي الدراسات   -
حاصل على دبلوم الدراسات العليا »دكتوراه السلك الثالث« فن

الْسلامية، تخصص أصول الفقه، من جامعة محمد الخامس، كلية الآداب،  

 الرباط. 

)نظام    - العليا  الجامعية  الدراسات  دبلوم  على  (   تكوينحاصل  ن المكوني 

ي الدراسات الْسلامية، تخصص أصول الفقه، من جامعة 
« فن »الماجستب 

 محمد الخامس، كلية الآداب، الرباط. 

ي الدر   -
اسات الْسلامية من جامعة السلطان محمد  حاصل على الْجازة فن

 المغرب.  / فاسبن عبد الله، كلية الآداب، 

 رئيس المجلس العلمىي المحلىي بمكناس.  -

 عضو رابطة الأدب الْسلامي العالمية.  -

الآداب، جامعة السلطان   سابق لشعبة الدراسات الْسلامية بكلية  رئيس  -

 ۲۰۰۲م إلى    ۲۰۰۰  -  ۲۰۰۱المولى إسماعيل بمكناس، المغرب. لسنوات: ) 

 م(.  ۲۰۰۳ -

العليا: )الاجتهاد    - التاري    خ والمنهج(،  :  المقاصديرئيس وحدة الدراسات 

 بجامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس. 
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يعة بالجامعة نفسها.  -  وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الش 

 ثم أستاذ كرشي التفسب  بالجامع العتيق لمدينة مكناس.  -

له   والأعمال* صدر  العلمية  الدراسات  من  بها    العديد  تزخر  ي 
النر الأدبية 

 مكتبتنا العربية والْسلامية. 

  * ( الجمعة  يوم  وتعالى  تبارك  الله  توفاه  وقد  القعدة    ۱۸هذا  ذي  من 

 م(. ٢٠٠ ۹/  ۱۱ / ٦الموافق ) ( ه ١٤٣٠

 

 

 
*  *   *
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